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  الإھدَاء

  

  قضَاءً لبعضِ الدّین أھدي ھذا العمل

   .داديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ أجـــــــي تاريــــــــــــهِ تحكــــــــــــــدُ كفّ ــــــــــــــــــــــــاعيـــــــــلٍ تجَ ـــــــــــى رجُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــإل

   .يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاَمــــــــــــــــــــــــــــينُ عِ ــــــــــدّ لـــــــــــــتىّ اشتَ ــــــــــــنيِ حــــــــــــــــــــــــتى أرضعـــــــــــــــــــــــــى أنثَ ـــــــــــــــــــــــــــــــإل

  .هالة بن نورة، شيمة جُود ووُجُود: إليها حين تورقُ الرّؤيا لأني ما تعلّمتُ الجُحُود

طهّ ـــــــــــدّمِ الغَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أوطاَ�م ففَدوهُ بال وا الذلّ ــــــى الذينَ أنفُ ـــــــــــــــــــــــــــــإل
ُ
  . رـــــــــــــــــــــالي الم
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  الــشّكر

  

  

  

  

  ر تعبيراً عن خَالِصِ تقديريِ وامتِنَانيِ ــهَ بأحرّ عبَاراتِ الشّكـــــــــي واجِبُ العرفانِ بالجمِيلِ أن أتَوجّ ـــــــيقتض

  مُحمّد بن عیاّد   :للأستَاذ

ا قدّمَهُ لي من   من أوّلهِ إلى آخرهِِ، ولما أسداهُ إليّ من محُكم التّوجيه،  لتفضّلِهِ بالإشراَف على هذا البحث
َ
ولم

ن بعضِ مُؤلّفاتهِِ في مجََالِ السّردياَت قبلَ إنجَازِ هَذا البحث، ـــا أمدّني بهِ مـــــــمعرفيّةٍ، ولِمَ  منهَجيّة وتفَاصيل حنَصَائ

 ولِمَا أفادني بهِِ من 
ُ
ستَظَلّ . التي فيها علمٌ غزير ونُصحٌ كثير لإخراج هذا العملِ على ما هُو عليهِ  حَظاَتِ لاَ دقِيقِ الم

وفُور وتشجيعكَ المشكور
َ
   .شفَتَاي تؤُمِنُ بنُصحِكَ الم
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  ـــــــــةامّ ة العَ ــــمــــَ قدّ المُ 

تحتلّ من القرآن ربعھ  طلّ وابل إذْ  ھي إنما ،وابل طلّ  تإنّ تقنیة التكّرار في القرآن الكریم لیس 

غفل الدّراسات فلم تُ .  والتكّرار الذّي نحن منھ بسبیل ھو التكّرار القصصي في الخطاب القرآني. تقریبا

عابرة،  ھا أشارت إلیھ إشارةبید أنّ  ،عن فنیّة التكّرار القصصيحدیث القصصي في القرآن، ال الحافلة بالفنّ 

وإذا ما تطرقتّ ھذه الدّراسات إلى . ھ لم ینل حظھّ من الدّرس والتحلیل قدر تواتره في القرآننّ أحتىّ 

د الخطاب القرآني دون أن ظاھرة تواتر القصّة القرآنیةّ في أكثر من سورة فھي تقصر ھمّتھا على مقاص

نسّیج المعماري الفنيّ الذي كوّن قصّة من طینة خاصّة، فالقصّة القرآنیة المكرّرة مختلفة عن القصّة للتأبھ  

 إنمّا ،قصصا معاودة نُ مّ ضَ تَ فلسنا نعھد في المدوّنة السّردیةّ العربیةّ القدیمة والحدیثة نصّا یَ . النثرّیةّ المألوفة

    . نصوص تتضّمن قصصا من غیر طینة القصّة الأصلیةّ یھ،جملة ما نعثر عل
ا وتمنحھا بعدا لھذا نعتبر ھذا التمّیزّ علامة تخلع على القصّة القرآنیة المكرّرة وشاحا خاصّ            

فإنّ  نقصان، ولمّا كان لكّل شيء إذا ما تمّ . شيءمِنھُ لیس للقصّة النّثریةّ المألوفة  وھذا ما مخصوصا،

راسات التيّ تناولت التكّرار القصصي في القرآن أبقت على جملة من الثغّرات وھذا ما ولدّ لدینا الرّغبة الدّ 

علنّا نسھم قدر ما  لعلمیةّ المرجوّةفي استكمال ما لم تتناولھ بقیةّ الدّراسات وحثنّا على النیةّ في الإضافة ا

ومثلما یدلّ على  .رآني من الدّیجور إلى النّوراستطعنا في إخراج ظاھرة التكّرار القصصي في الخطاب الق

فقد ارتأینا أن یكون مسار عملنا، " قصّة إبلیس أنموذجا: التكّرار القصصي في القرآن"ذلك عنوان البحث 

البحث في تفاعل تقنیة التكّرار القصصي بین دلالة التحّالف ودلالة التخّالف في قصّة إبلیس المتواترة في 

  .                               ما تحملھ ھذه القصّة التكّراریة من وظائف متنوّعةالخطاب القرآني و

بما ھو المصطلح الرّئیس في ھذا البحث قد ذاع صیتھ وغدا بذلك محلّ " التكّرار"والحقّ أن  

فنحن نعرف تكرار اللازّمة وتكرار السّجع وتكرار . الحدیثة نقّدیةتتوخّاھا بعض الدّراسات ال دراسة

الازدواج وتكرار العبارة وتكرار القصّة إلى غیر ذلك من ضروب ھذه المركّبات الإضافیة التي ینبغي أن 

) رك، ر، (مادة  ھي منكرار ولفظة التّ . بنغضیرھا ضیم ولا یلحقھا رس مقرونة لا مفروقة حتى لا یُ دتُ 

رّ مصدر كرّ علیھ كرّا ومنھ التكّرار كتكرار إنّ الكَ " :لسان العرب لجمال الدّین بن منظورفقد ورد في 

ومن شأن ھذه المعاني الناّتجة عن تقنیة التكّرار أن تؤكّد   1." للكلمة أو للقصّة أكثر من مرّة لمعان متعدّدة

الإملال وإنمّا یقیمّ بوصفھ  أنّ التكّرار القصصي في الخطاب القرآني لا یقیمّ بكونھ ضربا من ضروب

  .ضربا من ضروب المتعة السّمعیة وتحقیق الفائدة العلمیةّ

                                                           
3951 ص  القاھرة:المعارف دار جدیدة طبعة الشاذلي محمّد ھاشم-اللهّ  حسب احمد محمّد-الكبیر علي اللهّ  عبد تحقیق الخامس المجلدّ 
1
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فلا محیصَ من أن نلاُحظَ أنّ تقنیِةَ التكرَارِ في القصّةِ الإبلیسیةّ المُكرّرة حمّلت ھذه القصّة رُؤیاَ   

ومن ھذا الموقعِ لیست ھذه . انحنى لھا اللسّانُ والوجدَانُ لمَِا فیھا من إسداء النصّیحةِ وتدَوِین الوصایا

ن راقت وراعت، لم تكَُن لتسُْتھَوى بخُلبٍّ من ضُرُوبِ وإ.  لتسلیةَ النفُوُسِ القصّة مُتعة حكي یبُتغَى بھا 

  .المُحال ولا بقِلُبٍّ من ألوان الترّحال

فلا یخفى أنّ خِطَابات إبلیس التي یزُاوِجُ ویمُازجُ فیھا بین الفكرِ والحسّ، ھي صوت فكرٍ أعیاهُ   

، من رحم السرّاء إلى رضمن بطن الأم إلى بطن الأ. طوُل النظّر في آل آدم وھمُ بین خُروج وخُروج

د یتلوُهُ الرّحیل، رحیل بلا عود إلى یوم یبُعثوُن، وفي ثنایا وھو نزُُول في الوُجُ . القبر، من موت إلى جزاء

وما التكرارُ الذي انبنت علیھِ قصّة إبلیس، إلاّ لغرض أقصى ھو  .ب الدّلیلذلك ضائعُون، ضیاَع مردّهُ غیا

   . مَنْجاتنُا والسلامة

بشتىّ ألوان الإلف  تكّرار القصصي في الخطاب القرآنيفي وظائف ال نرى بدُّا من أن ننظرَُ لھذا لا

مثلما تنطوي على ذلك قصّة  لاف في القصّة القرآنیة المكرّرةواستجلاء نقاط الائتلاف والاخت والخُلفِ،

  .إبلیس مثلا

  أفلا نجد في ائتلاف القصص القرآنیة المكرّرة دلالة؟

  ا معان ودلالات؟ـــــي اختلافھـــون فــــــــــــــألا یك

نّ للقصّة المكرّرة قواعدھا وضوابطھا أر نذكُ  ،وَجَاھةلمثل ھذه التسّاؤلات أكثر  ولیكون طرحنا 

من قبیل نظام السّرد وتركیب الحكایة وحتىّ اللغّة ذاتھا إذا ما تعاملنا معھا من الناّحیة القصصیة، فلا 

فقط، إنمّا ھما وجھان لقصّة  يلي فحسب ولا الاختلاف في مثل ھذا الموضوع مظھرالائتلاف ھنا شك

  .واحدة ھي القصّة القرآنیة المكرّرة

. تراءى لنا أن نخضع عملنا لعملیة انتقائیة وفق ما تقتضیھ طبیعة بحثنا وبناء على ما تقدّم،

حي الذي نعُدّهُ عتبة مدخلیة للشّروع في إذا ما استثنیَناَ فصل المِھاَد الاصطلا فاجتمعت لنا أربعة فصول

ھذا ویتضمّن . تقنیات القصّة القرآنیة المكرّرة أوّلٍ وھو،من فصل  بحثنا نسقھَُ  ومن ثمّة یستمِدّ . البحثِ 

فقد أردنا أن ننظر في القصّة التكّراریة في الخطاب القرآني من جھة الخبر ثمّ من جھة  . عنصرینالفصلُ 

   .الخطاب

الكلامیة إلى رجاعُ المَقاَصد لى تفكیكِ اللغّزِ الخِطَابي ھو إمن مُقتضى الحال أنّ السّبیل إولمّا كان 

وظائف التكّرار في قصّة إبلیس التي تراوحت الثاّني للبحثِ في  الفصل صّصُ إننّا سنخُف الوظائفیة أصولھا

  . نبیھیة فالتأثیریة فالحجاجیةفتفرّع ھذا الفصل إلى الوظیفة التّ . بین أحادیة الحدث واختلاف الرّوایة

بعد  لنرصُدَ  ،شخصیة إبلیس وھیمنة حضورھا في القصّة بالتحّلیلِ  تناول أن ثمّ رأینا من الجدوى

نقصدُ أنّ إبلیس خسر مكانھُ . علیھما التبّعیة لآدم وحوّاء إلى الاقتدَِارِ ذلكَِ كیفیةّ تحوّل شخصیة إبلیس من 



www.manaraa.com

  
 

 

7 
 

ثمُّ  .وھنا كان إبلیس في وضعیة تبعیة .تمرّد على خالقھِ على عكسِ آدم وحوّاء في الجنةّ ومكانتھُُ فیھا لأنھُّ 

  .ومن ھذا الموقع یكُونُ قد مارسَ علیھما سُلطتھُ . أسعفتھُ وسوستھُُ إلى أن أخرجھمُا من الجنةّ

أخلاھا لیة التي والمسؤ حمّلاإلاّ أن یتََ علیھمُا  ومافطِنَ آدم وزوجھُ بھزیمتھما  وضمن ھذا السیاّق 

یمة وإخلاء ھو إعلان الھزلذلك من البدیھي أن یكُونَ العُنصر الخِتاَمي لھذا الفصل . لھمُا الشّیطان

   .مرئ شأنٌ یغُنیھِ أي لكلّ ا المسؤولیةّ

وممّا لاشكّ فیھِ أنھُّ لا یخَفى على نظر المُتفحّصِ في القصّة الإبلیسیةّ المُكرّرة في الخِطَاب 

في دلالة یكُونَ الفصل الثاّلث  لذلك قرّ قرَارُنا أن. التكرَارَ فیھا یتحََالفَُ مدّا ویتَخَالفَُ جزراالقرُآني، أنّ 

ولمّا كان  .مستوى اللفّظ فمستوى الجمل فمستوى السّیاق الائتلاف في تكرار قصّة إبلیس وفیھ نتعرّض إلى

ابع الذي حطتّ رواحِلھُُ عندَ دلالة الاختلافِ على لكُلّ مطاف ختام،  فإنّ المَطاَف ینَتھَي بنا عندَ الفصل الرّ 

  .مُستوَى اللفّظِ، ثمُّ على مُستوََى الجُمْلةَ وأخیرا على مُستوََى السیاّق

. العمل في مفاصلھ الكبرى مرتبّة على النحّو الذي سیكون علیھ مدار عملنا سارذاك ھو م          

شرحٌ  أن تتصدّر كلّ فصل من الفصول التي ذكرنا حرصنا على ،وحرصا مناّ على اكتمال المنھجیةّ

وسیكُونُ لكلّ .  بھِ  مقدّمة فیھا نطرح ما نعتزم القیام للمَفاَھیمِ التقنیة قبل تناولھا بالدّرسِ والتحّلیلِ،  تلیھِ 

 ماھي حصیلة فصل من فصُُولِ ھذا العملِ خاتمَِة مخصُوصة ھي إیجاز لما انطوى علیھِ كُلّ فصلٍ و

  . إلیھِ من نتائج أسلم إلیھا التحّلیل انتھیَنا

سریة، فجلّ ما نورده من القنّ منطلقنا البحثيّ لا مكان فیھ للأحكام أوخلیق بنا أن نشیر إلى           

ولھذا سنعمَدُ في بعض مواطِنِ البحث إلى استخراجٍ  .استنتاجات و أحكام ھو ما تسمح بھ مدوّنة بحثنا

  .مضبوُطٍ ودقیقٍ لھذهِ المُدوّنة التي علیھا مدَارُ العمَلِ 

احث، فإنّ ولمّا كانت كلّ البحوث تأتلف في شيء واحد وھو الصّعوبات التي تعترض سبیل الب          

النصّ القرآني تتعلقُّ بمدى استجَِابة فھناك صعوبة محتملة . من صعوبات یخل مبحثنا كبقیة المباحث ل

وھل یكون النصّ الإعجازي قابلا للإجراء المنھاجي أم ھل ھو یفیض عنھا  ؟  للدّراسة المنھجیة الحدیثة

ھي قصّة ) وھي قصّة إبلیس في الخطاب القرآني( كلھّا؟ ناھیك أن القصّة التي علیھا مدار البحث

فھل بمستطاعنا أن نخضعھا لمقتضى الحبكة والعقدة بالمفھوم السّردي في علم   .رجة من نصَّ مُقدّسمُستخ

  .مُتعََالیِاال لھذا الرابّط بوصفھ نصّا القرآن قد یتأبىّ على الامتثف ؟  دیاتالسّر

دراسة السّیاقات التاّریخیةّ للقصص القرآنیة قد لا نقع فیھا على المصادر الأصلیةّ التاّریخیة  ثمُّ إنّ 

وقد استقرّت مدوّنتنا في  .ات قد تكون محرّفة للنصّ القرآنيالصّحیحة، إنمّا قد نقع تحت طائلة إسرائیلی

ھاء سورة وعلى زُ  ةشرع ثلاثلقصص القرآنیة المتواترة على نھایة المطاف بعد جرد دقیق لأبرز ا

  . آیة سبعِینَ 
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فقد تجاوزنا ذلك معتبرین . ولا نزعم أنّ فھمنا لتكرار القصص في الخطاب القرآني سیبقى بنیویاّ

یھیئّ لنا سبل الاستفادة من كلّ المناھج النقّدیةّ ذات الصّلة بالدّلالة كالمنھج  الموقع تلفظّیا وتداولیافھم 

  .بحثنا للتأّویل بین الفینة والأخرىلذلك اتسّع . التأّویلي مثلا

بذكرنا للمبرّرات والغایات والمنھج والصّعوبات التي اعترضت سبیلنا ونحن نتحسّس طریق و          

عین الآملین أن تقرّ  نكون قد سوّرنا بحثنا "قصّة إبلیس أنموذجا: تكرار القصص في القرُآن"في  البحث

  . نفَسال  وتطمئنّ 
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 مِھاد الاصطِلاحِيال

 .والقصّة ھي الخبر المقصوص. جمع على قصصتُ ) ص ص، ق،( دّةاتتكوّن من م: القصّة          

وتقصّص . ونقول تقصّص فلان الكلام أي حفظھ. كتبوالقصص بكسر القاف ھي جمع القصّة التي تُ 

فعل القصّ والاقتصاص نلاحظ إذن أنّ . واقتصصت الحدیث بمعنى رویتھ على وجھھ. الخبر بمعنى تتبعّھ

  . فعلى القاصّ الذي یأتي  بالقصّة أن یتتبّع معانیھا وألفاظھا. والمحافظة الإتباعیفترض 

و تتبعّ الأثر ھنا بمعنى تتبعّ أثر الخبر . ا وتقصّصا أي تتبعّ الأثرونقول قصّ یقصّ قصّا وقصص           

ممّا یعني أنّ فعل  ،حكىروى أو تُ فوقوع الحادثة یسبق حصول القصّة التي تُ . الذي نقصّھ على السّامع

بمعنى البناء أو البنیة   .2والقصّة أیضا تعني فعل التقّصیص وھو التجصیص. صّ یخلدّ حصول الحادثةالق

فللقصّة بناؤھا الدّاخلي المحكم من ذلك الحبكة " أبي حیاّن التوّحیدي"على حدّ عبارة " البینونة"و أ

القصصیةّ والسّرد الخطيّ للأحداث أو السّرد غیر الخطيّ، بغضّ النظّر عن أنماط الكتابة السّردیةّ 

  .الزّمان والمكان إلى إضافةلشّخصیات وما بینھا من علاقات والأركان السّردیةّ القصصیةّ ومنھا ا

المتعة فیھا ناجمة  ،من ألوان الأدب القصصي انجدھا لون القصّة من زاویة فنیّة، فيوإذا نظرنا            

حیي الشّخوص بطبائع عن المقوّمات الفنیّة والحبكة القصصیة التي تتصّل اتصّالا وثیقا بحیاة الإنسان وتُ 

وللقصّة  .والقصّة بذلك تحمل فعل القصّ الرّوائي وتحتضن القصص. وانفعالات یثیرھا منطق الحادثة

ا ھو شأن قصّة إبلیس  والقصّة الدّینیة كم ،موضوعات جمّة منھا التاّریخي والاجتماعي والنفّسي والدّیني

 .قصصي سبیلابذلك النسّیج ال ةكثیرا ما تكرّرت في الخطاب القرآني متخّذ  تيال

متمیزّة في ھذا السیاّق لانطوائھا على خصائص  عدّ قصّةتُ  ،رة في القرآنولعلّ قصّة إبلیس المتوات 

           :فیھا رصد لدقائق النفّس وانفعالاتھا وطبائعھا ورسم لدواخل النفّس والتصّرّفات السّلوكیة إذكثیرة 

ق یصوّر فلا محیص من أن نلاحظ أنّ ھذا التصّویر القصصي المبطنّ والمعمّ ) .  حركة وإشارة وكلمة (

    3.نراھا شخصیات نكاد نلمسھا أو

اء لما سبق ذكره فإنّ القصّة كذلك تعیین لأحداث حقیقیةّ أو ھي من صُنع الخیال واغِنَ 

(L’imaginaire) ولم تشھد القصّة تطوّرا . وھذه الأحداث تكون شفویةّ أو مكتوبة(Evolution)  من

وحسبنُا أنّ الفعل القصصي ظلّ تلاوةَ حوادث قصصیةّ تطُوّر بعض القیم . جھة الفعل القصصي

المعروض بواسطة شخص  (Le manière didactique)المخصوصة التي تحُدّدُ النمّط التعلیمي 

كواقعة آدم (  -قیقة یعرِضُ أحداثا تراجیدیةّ لا تمُثلُّ مشھدا بل إنھّا أثر أدبي مسرّد یسردُ لنا وقائع وقعت ح

   4.أو ھي من محضِ الخیال –) وإبلیس لمّا وسوس الثاّني للأوّل وأغراه فخسر مكانھ ومكانتھُ 

                                                           
 3651،3652 ص ص القاھرة:المعارف دار: مشكولة و محقّقة جدیدة طبعة الخامس المجلدّ العرب لسان ر،بن منظو الدین جمال 
2
  

 97  ص لبنان-للملایین العلم الثاني،دار المجلدّ:الآداب و اللّغة في المفصّل المعجم ، عاصي میشالو یعقوب بدیع امیل 
3
  

:انظر ألان ریي الذي یقول 
4
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ونشُیر كذلك إلى أنّ القصّة ھي علاقة الشفوي بالمكتوب، تسرد الوقائع الحقیقیةّ أو التي ابتدعھا 

فالقاصّ في القصّة  (Raconter)أو حكي (Narration) أو تسرید  (Exposé)فھي عرض . الخیال

من المُھمّ منھجیا وعلمیا أن ننظر في ماھیة   (Ses aventures) 5.یسرُدُ لنا مُغامرات أو مُغامَراتھُُ 

  .و ماھیة الروایة، قصد تبینّ الفرق بینَ مفھوُمِ القصّة ومفھومي الحكَایة والروایةِ  الحكایة

وھي قد تضرِبُ في . فادةوالتشویق والإمتاع والإلقصص تعتمدُ السّرد ھي لون من ألوان ا الحكایة

. أرض الخیال والمُغامرات وتتخّذ أبطالھا من الإنس والجنّ وتنسج أحداثھا من خیوُط  الخارق واللاّمعقول

كما قد تقتحمُ غمار الواقع المعیش وتروي أحداثا من صمیم الحیاةِ وتعتمِدُ أساسا على راویة یروي 

الحكایة مع الرّوایةِ والقصّةِ في المناخ العام وفي الاعتماد على عناصر مُشتركة  ومن ھنُا تشتركُ . ویصفُ 

على سجیةّ الرّاوي  بلھ اعتمَِادُھاَ ،بید أنھّا لا تلتزمُ المأثوُر في التقنیة القصصیةِّ وإبداعاتھا. فیما بینھا

حكایةِ أنھّا أقرب إلى ن الومن ثمّة یمكن القولُ بشأ. متاعھ في السّرد والتشویق والوصف والإوطرائق

النماذج تحلیل ورسم سلیةِ والتفكھة أقرب منھا إلى الالأدب الشعبي منھا إلى الأدب الفنيّ وھي إلى الت

  6.جتماعیةِّ، كما ھو الشّأنُ في الروایةِ  والقصّة والأقصوصةالإنسانیةِّ والأبعاد الا

أمّا مفھوُم الحكایةِ في النحّو فھي . الأدبوبھذا التعریف نكُونُ قد نظرنا إلى مفھوم الحكایة في 

أوالتعبیرِ على حسب ما وردَ عن صاحبھِ، سواء كان ذلك عن طریق الكلام أم الكتابةِ أم  إیرادُ اللفّظ

   7من مُحمّدا ؟ ، من قال لكَ رأیتُ مُحمّدا ؟ : نحو قولكَ  ى لفظھِ ویكُونُ إعرابھُُ مُحلاّ فیحُكى عل. القراءةِ 

 (Anecdote )  رفةقصّة تقریریةّ أو لنقلُ ھي قصّ طُ ذا كلھِّ فإنّ الحكایةَ أیضا ھي وإضافة إلى ھ

وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنّ الحكایة المُؤلفّة من صفحاتٍ ثلاثٍ .  (Les aventures)تتعلقُّ ببعض المُغامرات 

الروایةُ بكُلّ ما تحملھُ اللفّظة من دقةّ ھي  ابینم ي حال من الأحوالنُ أن نطُلقَ علیھا كلمة روایة بألا یمُك

وفي . والقصّة لا تسُتخلصُ من عُمق الحكایةِ أو الروایةِ . (Sufisament)حكایة طویلة بما فیھ الكفایة 

                                                                                                                                                                                     
          Le récit désigne la narration d’évènement réel ou imaginaire de vive voix ou par écrit le mot n’a 

pas suivi l’évolution de sens du verbe. Ce dernier ayant déjà récitation comme non d’action récit à 

développé quelque valeurs spécialisées désignant de manière didactique l’exposé par un personnage 

de tragédie d’évènement non représentés sur scène , une ouvre littéraire narrative relatant des fais 

réels ou imaginaires. 

Le robert : Dictionnaire historique de la langue française.  1992منشورات Paris  3113ص  

 
:انظر كریستین إیھام و ماري ھیلان تورنادر الذان أوردا ما یلي 
5
  

          Le récit est une relation orale ou écrit de faits vrais ou imaginaires exposé ,narration raconter.Il 

nous a fait le récit de ses aventures. 

Le robert d’aujourd’huit  منشوراتMoutréal Canada  1198ص  

 
.584 – 583، المُجلدّ الأوّل، ص ص المُعجم المُفصّل في اللّغة والأدب 
6
  

. 584المرجع نفسھُ ص  
7
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یمكنُ القولُ بشأنھا أنھّا حكایة أو خُرافة  التي تأتي بعد سماع القصّة (La conversation)المُحادثةِ 

(Une fable) .ونجدُرُ بالذِكرِ أنّ المُغامرات . الشّائع أن نطُلقَ على القصّة لفظة الروایة لخطأومن ا

  8.ومع ذلك یمُكنُ أن تحملَ جانبٍ من الحقیقةِ  (Extraordinaire)المحكیةِّ ھي من نوع الخارقِ والعجیبِ 

قد أدّت مُھمّة لنقلِ الترُاث، وھِي وسیلة  ( Le roman ) الروایةُ  فمـــــا الروایـــــــــــــــــــــةُ ؟  

وللروایةِ صلة متینة بالقصّةِ، فھي القصّة  .ر إلى إتجّاھات السیاسة المُتضاربةاقضیة النحّل في الأخب

أمّا الروایة الحدیثة . وقد بدُئ بالكتابةِ بھا منذ القرنِ السّادسِ عشر في بریطانیا. الطویلةُ المكتوُبة نثرا

وتعُرّفُ الروایة بكونھِا سرد قصصي نثري طویل یصُوّرُ . قرن الثاّمن عشرفیرجعُ تاریخُھا إلى ال

  "ألف لیلة ولیلة" بارُ شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأفعال والأحداث والمشاھدِ لذلكَ یمُكِنُ اعت

ا ـــفم .أوّل روایة عربیةّ" مُحمّد حسین ھیكل: "لـ "زینب"وتعُدّ روایة  .من جُملة الروایات العربیةّ القدیمةِ 

                                                             ؟ــصھ ؟  ومــا أخــصّ خصائــــــــ رارــالتكّ

والكرّ مصدر كرّ علیھ یكرّ كرّا ) ر ،ر ك،( مادّة یتكوّن من (La récurrence)التكرًارُ  

فالتكّرار بھذا المعنى ھو حركة الرّجوع إلى الشيء مرّات عدّة فیتوارد الشّيء . رجعوتكرارا، بمعنى 

والكرّة ھي تجدید الخلق بعد  .الحدیث أي ردّدتھ علیھعلیھ قال كرّرت یُ و .المذكور في مواضع عدیدة

فبعد انتھائھا تفنى الحكایة وّمعھا یضمحلّ الزّمان . وھذا عین ما ینطبق على القصّة المكرّرة. الفناء

د تجدّ "لذلك قیل التكّرار. وتتكرّر حكایتھا من جدید فلا یكون الفناء بل یكون الخلق. والمكان والشّخصیات

لذلك یمكن أن نقول القصّة  ،تمّ تردیده أكثر من مرّة ئاأي شی :اركرمكئا ول شیونقُ  ".الخلق بعد الفناء

والكركرة أیضا تعني الترّدید، فیمكن أن نطلق على تردید . القرآنیة المكرّرة أو القصّة القرآنیة المكركرة

 لا تكركروني، أي" :لحّ على إعرابي بالسّؤال فقالوقدیما أُ . القصص في الخطاب القرآني كركرة القصص

   9".لا تردّدوا عليّ السّؤال

 .متعدّدة كالتوّكید والتھّویل وغیرھما والتكّرار عموما ھو تكرار كلمة أو جملة أكثر من مرّة لمعانٍ           

 .والتكّرار لھ من الأضرب اثنان. 10أكید و ھو من محاسن الفصاحة خلافا لما غلطالتّ بلغ من أوالتكریر 

وأمّا  .فظ دون اختلاف في المعنىوھو ما تكرّر فیھ اللّ . المعنىدون فأمّا الضّرب الأوّل فھو تكرار اللفّظ 

                                                           
:بول إمیل لیتري الذي یُعرّفُ الحكایة بقولھ" انظر  
8
  

          Le conte c’est un récit rapport et particulièrement récit de quelque anecdote de quelque 

aventure. Un conte de trois pages ne sappelera jamais un roman, tandis qu’un roman est dans toute 

la rigueur du terme , un conte suffsament long. La nouvelle ne se distingue pas au fond du conte ou 

du roman. Dans laconversation quand aprés un récit entendu on dit : c’est un conte ou c’est une fable, 

en entend que le récit n’est pas vrais, quand dit c’est un roman, on veut dire que les aventures 

racontée son extraordinaire elles peuvent néanmoins etre vrais. 

. 1138 – 1137ص ص   Partenaires livre منشورات Dictionnaire de la langue française , tome 2,  
   3851،3852 ص ص الخامس المجلدّ العرب لسان  
9
  

 280 ص النداء مؤسّسة طبعة الثالث الجزء القران علوم في الإتقانالسیوطي،  الدین جلال  
10
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الضّرب الثاّني ھو تكرار المعنى دون اللفّظ، مثل قصص الأنبیاء مع أقوامھم وذكر الجنةّ ونعیمھا والناّر 

تستجیب  ني مثل قصّة إبلیسلخطاب القرآوجدیر بنا أن نشیر إلى أنّ القصّة المكرّرة في ا. وجحیمھا

  .وھذا ما سنبینّھ في جوھر عملنا. للضّربین المذكورین آنفا

ولئن كان التكرار الذي سوّر القصّة الإبلیسیةّ في الخطاب القرآني غایة في المُتعة السمعیةّ، فإنّ   

وأكثرُ ما . ضع یقُبحُّ فیھایھا وموامواضع یحسُنُ ف لتكرارللذلك فإنّ . سِوَاه یعُدُّ ضربا من ضُروب الإملال

 ومناطُ ذلك كلھّ أن التكرار أنواع،. یقَعُ التكرار في الألفاظ دون المعاني وھو في المعاني دون الألفاظ وأقلّ 

ھذا إلى جانب . مرّتین أو أكثر لتقریر المعنى في النفّسِ  وھو ذكرُ الشّيء" التكرار التوكیدي"نجدُ إذ 

 ا في أوّل الكلام لإیقاع بلاغي ھو التأكیدُ تكرارُ العبارة أو الجُملة نظما أو نثر وھو" تكرار الصدارة"

من كان یؤُمِنُ باّ� والیوم الآخرِ فلیكُرم ضیفھُ، ومن كان یؤُمِنُ باّ� " كما في الحدیث الشریف  والتركیزُ 

كما نجدُ ".  یصمت یقلُ خیرا أووالیوم الآخر فلیحُسن إلى جاره، ومن كان یؤُمِنُ باّ� والیوم الآخر فل

رُ یعني الإكثا في القصیدة القصصیةّ،التكرار المُتزاید وھو شكل من أشكال الإعادة في الكتابة ولا سیما 

  . وھو وسیلة بنائیةّ مُھمّة  في القصیدة القصصیةّ. منَ الإضافات وتكرارھا

: رة بمعنى مختلف أو عكسي، نحو قولناونجدُ كذلك التكرار المُغایر، ونعني بھ تكرارُ كلمة أو عبا  

ھذا فضلا عن تكرار النھّایة، وھو تكرار كلمة أو عبارة في آخر الكلام . "أسعدتني وأسعدت أھلي " 

وبالإضافة إلى ما ذكرنا نجد أنّ التكرار خاصیة ما یتعاود أو یتكرّر على نحو ممیزّ  11.لتقریرھا في النفّسِ 

ھذا من ناحیة . لجوھر الإیقاع التكراري البرغسونیةّ بكونھا ذات طبیعة معاكسةونحن بذلك ننعت الآثار 

 ةاطَ طَ خُ ثمّ یقوم التكرار على  n  =1من ناحیة أخرى یفید التكرار البرھان التراجعي إذ یفترض أنّ 

فیھا، ومن  نةمنطقیةّ قوامھا أنّ المنطوق  في مجملھ ھو ذاتھ من القیم الممكنة لواحد من المتغیرّات المضمّ 

وضمن ھذا  12 .سم حكم متواتر على الحكم الذي یمكنھ أن یكون موضوعا لذاتھثمّة یمكن أن نطلق ا

الإطار تتشابك المعرفة والحقیقة تشابكا متبادلا حركة موازیة أو معاكسة وھذا ما نطلق علیھ التكرار 

   .التحالفي و التكرار التخالفي

                                                           
م، دار الكُتُب العلمیّة، بیروت، لبنان،  1993_ ھـ 1413مُحمّد التنّوخي، المُعجم المُفصّل في الأدب، الجُزء الأوّل، الطبعة الأولى   

11
  

.278_  277ص ص     
 یقول     :آندري لالاند

12
  

La recurrence caractère de ce qui se répète accés récurent particulièrement retour periodique 

l’héraclitéisme bergsonier est de nature contraire à h’essence récurrente du rythme. La récurrence... 

démonstration on établit d’abord un théorème pour on montre ensuite ques’il est vrai n=1. En trouve 

...proprété logique consistant en ce qu’un enoncé pris en bloc et lui mème une des valeurs possibles 

d’une des variables qui y sont contenues. Nous appelons jugementrécurrent celui qui peut etre à lui 

mème son propre objet. 

898ص   Boulvard saint germaint Paris 1996  منشورات Vocabulaire technique et critique de la philosophie    
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ومفاھیم أخرى  مفھوم التكرار أن ننظرَُ في الفرق بین ج أردناوحرصا مناّ على اكتمال المنھ

  :بحثنا في التعریف فإذا نحن واجدون ما یليفَ . والتوارُدِ   ستطرّادالإطناب و الا قبیل منمُجَاورة 

 نقصد أن ُیخبرَِ المتكلمّ بكلام طویل لأنّ . بأكثر من العبارة المتعارفة ھو أداء المقصود: الإطناب

ھذا وقد قیل الإطناب ھو أن . كذلك كثرة الكلام توجِب كثرة النظّر. المطلوب مقصودةكثرة الكلام عند 

وإضافة إلى ما تقدّمَ یعُدّ الإطنابُ أیضا زیادة اللفّظ على المعنى  13. عن أصل المراد ایكون اللفّظ زائد

التأثیر وتحریك النفس تثبیت المعنى وتوضیحھ وتوكیده ودفع الإبھام وقوُّة : لفائدة، ولھ دواع كثیرة منھا

: ونحنُ إذ نتوخّى تقنیة الإطناب فإننّا نسعى إلى بلوغ مأرب من ذلك. والعواطف والانفعالات وما إلى ذلك

في صُورتین مُختلفتین، إحداھما مُجملة مُبھمة والأخرى مُفصّلة  وھو إعطاء المعنى. الایضاح بعد الإبھام

  . ي الذھنومن شأن ھذا أن یرُسّخ المعنى ف. مُوضّحة

ضرب من ضُروبِ التكرار ولعلّ الغایة من تكریره ھي تقریر  الإطنابوممّا لا شكّ فیھ أنّ   

قرأتُ ": نحو قولك. بالاستیعایكُونُ التكرار المُترتبّ عن الإطنابِ لغایة وَ  ھذَا .المعنى في ذھن السّامع

 .أو یكونُ لتأكید الإنذارِ  لغایة التلذّذ بذكر الشّيء المُكرّر أیضًا یكُونُ الإطنابُ وَ  ".  الكتاَبَ فصلا فصلا

. بما یزُیلُ ھذا الغُمُوض الإتیانمن أجلِ الاحتراسِ، وھو ذكرُ معنى فیھ غُمُوض مع  كَذَلكَِ  ویكُونُ الإطنابُ 

ویكُونُ . الإعرابمن   ، كأن نأتي بجُملة في وسط الكلام لا محلّ لھاكما قد یكُون الإطنابُ لغایةِ الاعتراض

ناھیكَ أنّ الإطنابَ لھ وظیفة التذبیل وھو تعقیب جملة بجُملة أخرى مُستقلةّ . الإطنابُ كذلكَ لغایةِ الدّعاء

ور لمفھوم وغیر بعید عن الإطناب ھنُاك مصطلح مُجا  14.أو لمعناهُ  تشتمِلُ على معناھا تأكیدا للفّظ الأوّلِ 

  ففیم یتمیزّ الاستطرادُ عن التكرار؟  . (La digression)  التكرار وھو الاستطراد

لیس التكرارُ استطرادا ولیس الاستطراد تكرارا، وحسبنُا في ذلك أنّ الاستطرادَ ھو الخروجُ 

ة فاھیم المُجاورمومن ال .عن شيء آخر ینُبھّ إلیھ الموضوع من سیاّق الموضوع للتحدّث شفویا أو كتابة

فھل التكرار والتوارد لھما نفس الخصائص ؟ للإجابة على ". التوارد"فھوم لمفھوم التكرارِ كذلكَ نذكُرُ مَ 

في  (Occurence) یشترِكُ مفھوم التكرار مع مفھوم التوارد ،من وجھة نظرٍ مّا: مثلِ ھذا السّؤال نقول

طارئ وغیر متوقعٍّ   (Une manière)لوب ـــــل جرّاء أســدث یحصــاط ذلك أنّ التورد ھو حـبعض النق

(Imprévu)  ِدثا ــنَ حونُ أن یكُ ــفالتوارد یمُك( Evénement )  أو ظرفا( Circonstance)  أو مُناَسبة

(Occasion)  أو التقاء ( Rencontre).15   

                                                           
23بغداد، ص  -، دار الشّؤون الثقافیة للطّباعة والنّشر،العراق التّعریفاتأبو الحسن الجرجاني ،  
13

  
167 – 166 – 165، ص ص المُعجم المُفصّل في اللّغة والأدب 
14

  
:الذي یُعرّف التوارد بقولھِ " ألان ریي" انظر  
15

  
          L’occurence est un évenement qui se produit d’une manière fortuite et imprévue, évenement, 

circonstance, ocasion, rencontre. Dans la plupart des occurences. 

.879ص     Manterial Canada 1992 منشورات  Le grand robert : Dictionnaire de la langue française, tome VI . 
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وتوارد كلمتینِ ھو تعدادُ المرّات التي ظھرا . والتواردُ كذلكَ ھو تواتر حُضُور كلمة في نصّ مّا  

شكّ في أنّ مُلامسة مفھوم التكرار اقتضت مناّ أن نشُیرَ إلى أنّ تقنیة  نْ ا مِ ومَ  16.فیھا معا في نصّ مُعینٍّ 

في  نا مدعُوُونَ إلى النظّرَِ ومن ثمّة فإنّ . التكرار لم تكُن حكرا على القصّة فحسب، وإنمّا تشملُ كذلك الشعرَ 

  .التكرَار على مُستوى الشعر والتكرار على مُستوى القصّ 

ویشملُ . أنّ الفنّ الشعري كلام موزونكُونُ على مُستوى الوزن، سیمّا یفالتكرارُ في الشعرِ   

 نفَسھاَ القافیةِ  وضي مُمأسسٍ ھو الحِفاَظ علىالشعرَ فنّ یحتكِمُ إلى قانون عر التكرارُ أیضا القافیة علما وأنّ 

 17".ط بمعنى وقافیة الشعرُ كلام موزون مُقصود بھِ الوزن المُرتب"  :لذلكَ قیلَ . في كلّ الأبیات الشعریةِّ 

كُونُ لذلكَ فإنّ التكرار في الشعرِ ی. لما فیھِ من إیقاع وجرسٍ  للشعرِ صلة متینة بالمُوسیقىولا یخفى أنّ 

الشعر الموزونُ إیقاع یطُربُ الفھمَ لصوابھِِ  «" ابن طباطبا العلوي"ھذا یقوُلُ ل. أیضا على مُستوى الإیقاع

وضمنَ ھذا السیاّق یتلوّنُ التكرار الإیقاعي تحالفا   18. »اعتدالِ أجزائھِ وما یردُ علیھِ من حُسن تركیبھِ و

الشعرُ  «: إلى القول" مُحمّد التنوُخي"لذلكَ یذھبُ . ما تمُلیھِ علینا الزحافات والعلل فقَ وتخالفا وذلك وِ 

رهُ اوالرّوي واختیإبداع یختلفُِ عن النثرِ في كثیرٍ من الأمورِ أبرزُھا اعتماده على العرُوض والقافیة 

  19 .»یةّ والألفاظ الإیقاعیةّ الأحرف المُوسیق

بریر العلاقةِ بین الدّال تنقصدُ تكرار . ناھیكَ أنّ التكرار في النصّ الشعري ینھضُ على التبریر  

یشملُ و .ول ھي علاقة قائمة على التبریروالمدلول في كلّ مرّة على اعتبار أنّ العلاقة بین الدال والمدل

ذلكَ أنّ الشعرَ تحكُمُھُ لغة المجاز لأنھُّ یحتكِمُ إلى الجانب . التكرارُ على مُستوى الشعر الصور المجازیةّ

  .تتولدُّ المُتعة السمعیةّ لدى القارئعندئذٍ . وھنا تكمُنُ غایة التكرارِ في الجانب الإمتاعي. التخییلي

فَتتكرّرُ شرعیةّ  العُدُول یشمَلُ التكرار في الشعر  أنّ  تقدّم تجدرُ الإشارة كذلكَ إلى وإضافة إلى ما  

  . بمعنى الالتفاف على النفس  (Versus)والأصلُ  (Vers)وبسببٍ من ھذا سمّي البیت  .البیت الشعري

لھذا . تعُدّ تقنیة التكرار في الشعرِ صنعة وھذا ما نعُبرُّ عنھُ بالبعُد الخطابي ،وبناء على كلّ ھذا  

منحى الإعجاز وإذا رار في النصّ الشعري أن یصنعھُ صنعة لطیفة فینحى الشّاعِرُ بذلكَ على صانع التك

واجب على صانع الشّعرِ . " ولتأكید ذلك نستشھدُ بھذا الرأي. بتقنیة التكرارِ تنأى بالصنیع الشعري إعجازا

في محاسِنھِِ والمُتفرّسِ في بدائعھِ، فیكسوهُ  أن یصنعھُ صنعة لطیفة مقبولة حسنة مُستدعیةَ لعشقِ المُتأمّلِ 

قبُحا ویبُرزهُ مسخا بل یسُوّي أعضاءهُ وزنا ویعُدّل أجزاءهُ تألیفا ویحُسنُ صورتھُ إصابة ورونقھُ اختصارا 

                                                           
: إلى أنّ التواردَ ھو " سارج كاكالي" یذھب  
16

  
            C’est un fréconce d’aparition d’un mot dans un texte la co-occurence de deux mots étant le nombre 

deux fois qu’il apparaisse ensemble dans un texte. 

.172ص    Armand colin Paris 2004  منشورات Dictionnaire de l’information 
.550، الجزء الثّاني، ص المُعجم المُفصّل في الأدبانظر  
17

  
.53، تحقیق مُحمّد زغلول سلاّم، منشأة المعارف بالأسكندریّة، ص عیّار الشعر 
18

  
.551ثّاني، ص ، الجُزء الالمُعجم المُفصّل في الأدب 
19
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ة ویھُذّبُ القولَ رِقةّ ویحُصّنھُُ جزالة ویدُنیھِ سلاسة وینأى بھ إعجازا ویعلمُ أنھُّ نتیج ویكُرمُ عنصرهُ صدقا

سّجع أو ونشُیرُ أیضا إلى أنّ التكرار الشعري یشمل ال  20".عقلھِ وصُورة علمھِ والحاكِمُ علیھِ أوّلھُ 

كُلمّا كان الشعرُ أكثرَ اشتمالا على التسجیع والتقفیة كان أدخلَ :  "' قدُامة بن جعفر' لھذا یقـوُلُ   .عالترصی

  21".لھُ في باب الشّعرِ وأخرجَ لھُ عن مذھبِ النثرِ 

ونحنُ إذ نغُیرُّ فوتوغرافیة الرّؤیة من الخاصّ إلى العام، فإننّا نجدُ ضربا آخرَ من التكرار یختصّ   

فقد دأب  .فیھِ یكُونُ على مُستوى القفُل والغصن فالتكرار. بھِ الشّعر الأندلسُي وخاصة شعر المُوشّحات

بذكرنا لخصائص التكرار في النظّم نكُون قد و .ر القفُلُ في نھایةِ الأغصانعلى تكرا أربابُ ھذا الشّعر

یل قصّا  وذلكَ بالبحثِ في خصائص وبذلكَ علینا أن نتحسّس الطریق لإنارة السّب. أنرنا السّبیل شعرا

  .التكرار القصصي عن التكرار الشعري ھي إلى نتیجة قوامُھا تمَییز، آملین بذلكَ أن ننتالتكرار القصصي

فكُلّ قصّة تتكرّرُ فیھا . یشمَلُ كذلك حبك الحادثة النموذجیةّتكرار القصصي ونشُیرُ كذلكَ إلى أنّ ال  

ھذا فضلا عن . ومن ثمّة أضحى منطقُ الحبكة قاعدة تكراریةّ في جُلّ القصص. تقنیة الحبكة القصصیةّ

عالجتھُا بأن فكثیرا ما تتوفرُّ القصّة على جملة من القضایا الإنسانیةّ وتحُاولُ مُ . تكرار العُقدة القصصیةّ 

كذلك من علامات التكرار  22. ومن ثمّة یتكرّرُ فعلُ القصّ الروائي بكلّ ألوانھِ النثریةِّ  .تبحث لھا عن الحلّ 

وتلك سمة أخرى تنفردُ بھا القصّة دون . في القصّةِ نذكُرُ تكرار الأخبارِ والأحداث والنوادرِ والحكایا

على أنواعھا ویعرضُ الذي یروي الأخبار  ألوانِ الأدب القصصيالقصّة لونٌ من : " لذلكَ قیلَ . الشّعرِ 

  23. الأحداث وینقل المآثر، ویسُوقُ الحكایا والنوادرِ وینسج الأساطیر والخُرافات طلبا للمُتعةِ والفائدةِ 

 (Les digressions)نُ أیضا على مُستوَى الاستطرادات وونذكُرُ أیضا أنّ التكرارَ القصصي یكُ   

حیثُ نلحظ سرد لقصّة طویلة یعترضھا سرد آخر مُكرّر وبعد انتھائھا تتُاَبعُِ القصّةُ الطویلة سردھا، 

وقصّة  "كلیلة ودمنة"ة ـمن ذلك قصّ .  والثاّلثة على نوع من الاستطرادوتعتمِدُ القصّة الثاّنیة 

  24. "شھرزاد"

یةّ التواصلیةّ المُحیلة القصّة ھو تكرارُ الخطّ تكرارَ على مُستوى نستخلصُ أنّ ال ،وبناء على ما تقدّمَ   

وھو أیضا . التكرارُ من ھذا المُنطلق ھو تكرار نسقي یشملُ الفواعل والوظائف الحكائیةّف. على المرجعِ 

وَالتبئیر  الصفري نجدُ في القصّة تبئیرات ثلاث من ذلك التبئیرفَ  ردي یشملُ التواتر والتبئیر،تكرار س

. تكرّرُ ذكرُ باطن الأحداث وظاھرھائیر الصفري أو اللاّتبئیر یففي مُستوى التب. التبئیر الخارجيوَ  الدّاخلي

. ظرة الذّاتیةنّ وفي التبئیر الدّاخلي یتكرّرُ ذكرُ الأفعال من خلال وعي القاصّ الفاعل، ومن ثمّة تتكرّرُ ال

                                                           
. 161، عیّار الشعر، ص ابن طباطبا العلوي  

20
  

. 90لبُنان، ص  –، تحقیق وتعلیق مُحمّد عبد المُنعم خفاّجي، دار الكُتُب العلمیّة، بیروت نقد الشّعر  
21

  
. 979، الجُزء الثّاني، ص المُعجم المُفصّل في اللّغة والأدب  

22
  

.المرجع نفسھُ، والصّفحة نفسھا   
23

  
. 708، الجُزء الثّاني، ص المُعجم المُفصّل في الأدب  

24
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نّ التكرار القصصي تقنیة مُدبرّة تدبیرا ذلك كلھّ أ ومناطُ . العیاني وفي التبئیر الخارجي یتكرّرُ الوصف

  .قبلیا على عكسِ التكرار في الشّعر بما ھو تقنیة تواردیةّ

بصفة  عرِ التكرار في الشّ  سِ یذھبنّ بنا الظنّ إلى أنّ مُقوّمات التكرار في القصّة تتبرّأ من أسُ  لاوَ   

وحُجّتنُا في . ر في الشّعرِ والتكرار في القصّةِ نجدُ أیضا شرعیةّ تؤُسّس قاسما مُشتركا بین التكرا كُلیّة لأننّاَ

ذلكَ أنّ التكرار في الشّعرِ یشملُ مُستویات ثلاثة ھي من الأھمّیة بمكان وھي المُتمثلّة في اللفّظ والجُملة 

 La) وھكذا یسُودُ مبدأ الغور .منھا ھذه المُستویات لم یكُن التكرارُ في القصّة في حِلّ . والسیاّق

profondeur) على مبدأ السّطح (La surface)  دّاخلانیة ویطغى منطق ال(L’intériorité)  على

. ةیتضّحُ لنا التكرار التحّالفي بین الشعر والقصّ  ومن ثمّة   25. (L’extérioruté)منطق الخارجانیة 

  . ومنھا تتبرّأ في القصّة أن تتجرّأ على طرد تقنیة التكرار في الشّعرِ  التكرارتقنیة نھُّ لیس بوسعِ نقصدُ أ

، كما نستشفّ لا القصید والشّعریات ،السّیرُ في دربِ القصّ والسّردیات وبما أنّ منھاجُ عملنا ھو

فلا محیص من أن ".  قصّة إبلیس   أنموذجا:  تكرار القصص في القرآن: " ذلك من عِنوان البحث وھو

مُصطلح قصّة و مفھوم التكرارُ فلفظة : مُصطلحات رئیسیةّ وھي  ةأنّ الأسّ في عنوان بحثنا، ثلاثنلاُحِظَ 

" إبلیس"بنا أن نعُرّف  يّ رِ فإنھُّ حَ  ا إلى المفھومینِ الأولین وھمُا القصّة والتكرار،وبما أننّا أشرن. إبلیس

  فمن إبلیس ؟ والمقصود بالتسّمیة ؟. في الحفاظ على منھجیةّ عملناتجسیدا لرغبتنا 

وھي كلمة ] دیابلس [ والرّاجحُ أنّ ھذه التسمیة تحریف للكلمة الیوُنانیةّ . الشیطانسم إبلیس ھو ا  

 ..." الشّیطان ، عدوّ اللهّ " وقد سُمّي أیضا . لأنّ الشیطان أبلس من رحمة اللهّ ] بلس [ مُشتقةّ من الأصل 

، مُتمرّدا لام  عن بدء الخلقویردُ في القرُآن غالبا عند الك. سم علملیس ا" إبلیس"در الإشارة إلى أنّ وتج

من طین ونفخ فیھِ من روحھِ، " آدمَ "فبعد أن خلق اللهُّ   26. في الجنةِّ " حوّاء"و " لآدم"على خالقھ، مغویا 

وقد تسببَّ . كبر وھو المخلوُق من نارٍ نھم إلاّ أن سجدُوا عدا إبلیس استأمرَ الملائكة بالسّجُودِ لھُ فما كان م

  .لآدم في الطرّد من حضرة الملأ ومن ثمّة كان إبلیس ملعونالھُ عدم سُجودهِ 

" میكائیل"إذّاك یرُْوى أنّ  . الرّوایات النصرانیة أنّ قصّة إبلیس تستندُِ إلى ،ونذكّرُ في ھذا الإطار  

نزُُولُ وبسببٍ من ذلكَ كان . فاعِترضَ إبلیس بتعلةِّ أنّ آدم أقلّ منھم شأنا" آدم"أمرَ الملائكَةَ بأن یعبدُوا 

عدّهُ من الملائكةِ  وتجدًرُ الإشارة إلى أنّ القرآن الكریم قد عدّ إبلیس من الجنّ كما .إبلیس إلى الأرض

ونشیرُ ھنُا إلى أنّ الجِنّ كانوُا یسكُنونَ الأرض فأفسدُوا فیھا وسفكُوا الدّماء، فبعثَ إلیھم اللهُّ إبلیس . أیضا

تبدو القصّة إذن  اھكذ 27. في جُندٍ من الملائكَةِ فقاتلھم] الحارث [ أو  ] عزازیل[ الذي كان یعُرَفُ آنئذٍ بـ 

ففیمَ تتمثلُّ . الإبلیسیةّ المُكرّرة في الخطاب القرُآني قصّة مُشوّقة من كلّ النواحي ومن جمیع المناحي

  ؟ وما أخصّ خصائصھا الفنیةّ؟ھاتقنیات

                                                           
. 102، ص مسالك التّأویل السیمیائي  

25
  

، وما سواھما15، 13،14، 12، 11، الآیات سورة الأعراف، و34، الآیة سورة البقرةانظرمثلا  
26

  
. 105 – 104 – 103م، مركز الشّارقة للإبداع الفكري، ص ص 1998 -ھـ 1418، الجُزء الأوّل، الطبعة الأولى دائرة المعارف الإسلامیّة 
27
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  تحدید المفاھیم

ھو كلام یحتملُ الصدقَ والكذب لذاتھ أو یتحققُّ مدلوُلھُ في الخارج من  ( La nouvelle ) الخبرُ 

ومھما . قُ بالتراجمِ أمّا الخبرُ في الروایةِ یطُلقُ على الروایة التاّریخیةّ أو الروایة التي تتعلّ وَ  .طقِ بھِ دون النّ 

فالخبرُ المُرسلُ ھو الذي یرُسلھُُ الرّاوي من غیر إسناد إلى راو . ومُسندمرسل : یكُن من أمرِ فالخبرُ نوعانِ 

ھو أیضا الخبرُ وَ  28.في حینِ أنّ الخبرَ المُسند ھو الذي أسندهُ الرّاوي إلى راو آخرَ عن طریقِ الإسنادِ . آخرَ 

موجة غیر مُتمَاسكة  والخبر كذلكَِ  .لُ لأوّلِ مرّةٍ إلى شخص بعینھِ أو إلى عامّة الناسالحدثُ الذي ینُقَ 

(Sans consistance) لذلك ینبغي أن یكُونَ الخبرُ مُؤَیدّا . لا تظھرُ مشیدّة(Confermé).29  َُھذا ویذھب

فإنّ ذلكَ یعني أنيّ . أنا من دُونِ خبرٍ لكَ " عندَما نكَتبُُ : " في تعریفھِ للخبر إلى القوَلِ " جُوزاف ھانس"

بذلكَِ لا علمَ لي بأيّ  فإننّا نقَصِدُ "  لا أحمِلُ أيّ خبر لكَ " لكن عندَما نقَوُل ." بكُلّ الأخبار استوَفیَتُ البوَحَ 

  ؟فما الخِطاَبُ  30. خبرٍ 

ھو عملیة فكریةّ تجري من خلال سلسلة عملیاّت أوّلیةّ جزئیةّ ومتتابعة  (Le discours)الخطاب 

 . 31وھو تعبیر عن الفكر وتطویر لھ من خلال سلسلة من الكلمات أو لنقل ھو عبارات متسلسلة 

  (Devloppement aratoire) خِطَابي والخطاب كذلك ھو تحوّل المحادثة أو المحاورة إلى فعل 

 (L’exorde )الاستھلال : لى أنّ الخطاب یشتمل على ستةّ أقسام وھي المتمثلّة فيونشیر إ. أمام الملأ 

د        ــــــــــوالتفّنی  ( La preuve )و البرھان  (La narration ) والتسّرید  (La proposition )والاقتراح 

وتجدر الإشارة إلى أنّ . (La péroraison )وأخیرا خاتمة الكلام  ( La réfutation )أو الدّحض 

   .32الخطاب المباشر والخطاب غیر المباشر والخطاب المنقول كلھّا خطابات لا تكون إلاّ بعد فعل الكلام 

                                                           
.394 – 393، ص ص المُعجم المُفصّل في الأدب 
28

  
: بأنّ الخبر" ألان ریي"یُعرّفُ  
29

  
 C’est l’évenement porté pour la première fois à la connaissance de la personne interssée ou 

du puplic. La nouvelle encore vague sans consistance qui ne parait pas fondée qui demande à etre 

confermée. 

.823ص   Le grand robert 
.وھو انظر التّعریف باللسان الفرنسي   

30
  

 On écrit « Je suis sans nouvelle de lui ( puisqu’on dit : Recevoir des nouvelles ». Mais je n’ai 

aucune nouvelle de lui (Aucun). 

. 651ص   Duculot, Paris Gembloux 1987 منشُورات  Neveau dictionnaire des difficultés du français 
moderne  

:انظر أندري لالاند الذي یُعرّف الخطاب قائلا 
31

  
             Le discours ( the speech ) opération intellectuelle qui s’effecture par une suite d’opérations 

élémentaires partielles et successives. Spéciallement expression et devloppement de la pense par 

une suite de mot ou de proposition qui s’enchainement. 

238 -  237ص    Boulvard saint Germain Paris 1996  منشورات Vocabulaire de la philosophie 
:ریي و ري دي بوف الخطاب على النّحو الآتي.أ كلّ من لقد عرّف 
32
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 لمقدّمة الفصل الأوّ 

. القصصي في الخطاب القرآني نسیج قدّت موادّه من إنشائیة خطابیةّ لھا تقنیاتھا العلمیةّ إنّ السّردَ            

فلا . وما سواھا قصّة إبلیس رة مثلالقصصي الذي نحن إلیھ بسبیل ھو سرد القصّة القرآنیةّ المكرّ والسّرد 

دون سمة الخطاب القرآني ثابتة تارة ومتحوّلة تارة أخرى تعاود القصّة الواحدة بتقنیات أسلوبیة  نّ أیخفى 

 . سائر الخطابات الأخرى

إنمّا  لا نجد في المدوّنة السّردیةّ العربیةّ قدیمة كانت أم حدیثة نصّا یتضمّن قصصا متعاودة إذّاك          

لذلك نعتبر فنیّة التكّرار القصصي .  غایة ما نجده نصوص تتضمّن قصصا من غیر طینة القصّة الأصلیةّ

بناء السّرد القصصي في وسبیلنا إلى فھم . القصصي في الخطاب القرآني تأصیلا تقنیاّ بھ یتشكّل السّرد

فالقصّة وفق المنھج الإنشائي أحداث وشخصیات . ھو نھج الإنشائیین، المتعاودة القرآنیة  خطاب القصّة

القصّة (نروم البحث في الأسلوب التقّني الذي أنشأ ھذه القصّة  ذلكل .)Espace(تتحرّك في مكان

  . مستوى الخبر ومستوى الخطاب: ھماو أساسیین ستویینونعني بالأسلوب التقّني م ،)المتعاودة

نّ ما إ، أي بما ھو الإخبار بما وقع وحصل" خبر"لعھ مصطلح ایط) رخ، ب، (فالمتطلعّ إلى مادّة           

صیة في القصّة القرآنیة المكرّرة، وھذا عین ما ینطبق على الأحداث القص. حصل یسبق ما وقع الإخبار بھ

و العلاقات بین الشخصیات و أیضا ) أي الأحداث (  الأعمال وتبعا لذلك سنعرض في الخبر منطق

والمراجعة ھنا  الخطاب ھو مراجعة الكلام، نجد أنّ ) بخ، ط، (مادّة  وإذا ما عدنا إلى .خصوصیة المكان

ھذا فضلا  ة السّرد،منھا نمط الخطاب وخصائص القول ووظیف. تكون بتقنیات سردیةّ متفّق علیھا علمیاّ

ومن ثمّة ما یھمّنا ھو الطرّیقة التي یتمّ بواسطتھا تنظیم القصّة . الحكایة بزمن الخطابعن علاقة زمن 

ن الخطاب القرآني وما یخبرنا بھ من أومناط القول في المسألة  .قارئى اللإنیةّ التكّراریةّ ونقلھا القرآ

وھو الأمر الذي دفعنا إلى البحث في تقنیات  خصائص فنیّة،یحمل في طیاّتھ  قصصیةّ متعاودة، أحداث

  .حكایة القصّة المكررّة لمعرفة سحر الحكایة،التكّرار القصصي 

ت القصّة القرآنیةّ المكرّرة من خلال لذا سیكون محور عملنا في ھذا الفصل ھو رصد تقنیاّ           

 جانب مصطلح الخطاب أمرولا یخفى أنّ وجود مصطلح الخبر إلى  .مستوى الخبر ومستوى الخطاب

              .ھو أنّ القصّة ھي نظام أو تنضید لعناصر الخبر على نحو مخصوص دعاه داع،

  

                                                                                                                                                                                     
               Le discours c’est une conversation ;dialogue :devloppementaratoire fais devant une 

rénion de personne. Le discours expression verbale de la pensée. Le discours à six parties qui sont :  

( exorde – proposition – narration – preuve – réfutation – péroraison ). Le discours rapporté – direct – 

indirect cité apré un verbe de parole. 
550 - 549ص ص    Le petit Robert 
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     I -  تقنیِاَت القصّة القرُآنیِةَ المُكرّرَة   

  لى مُستوََى الخَبَرعَ  - 1

یلاحظ أنّ إبلیس  ،في قصّة إبلیس المتكرّرة في الخطاب القرآني من جھة الشّخصیات لمتأمّلَ إنّ ا           

. عصى ربھّ وتمرّد على أوامره ولم یأبھ لنواھیھ، ھو الشّخصیة المحوریةّ التي تدور علیھا الأحداثالذي 

تقاره لھ فقد ورد ذلك أنّ الخطاب الذي تكوّنت منھ كلّ الآیات القرآنیة، یروي عدوانیة إبلیس للإنسان واح

 : في قولھ تعالى

 

  33  

34.  

  :لى نجد في قولھ تعا إذة،رَ اوِ حَ ة مُ لَ ائِ ة سَ خبرَِ ستَ وقد اتخّذت شخصیةّ إبلیس أشكالا متنوّعة، فھي تارة مُ 

  35.   

  :ة، كما في قولھ تعالى رَ خبَ رة مُ اوَ تارة أخرى نجدھا مُحَ و

36.  

القرآنیةّ المكرّرة، ھو الذي یدفع الأحداث في اتجّاه حركي   ةالمحوریةّ في القصّ فإبلیس الشّخصیةّ           

وھو بذلك نواة .لیھ أو تتحدّث بشأنھإ وأ منھ تكون إلاّ  بحكم استحواذه على نصّ القول، فكلّ الأقوال لا

القصّ في  لذلك یصحّ أن نقول بشأنھ ھو قطب رحى. الحركة  ومحور القصّ في كلّ آیات الخطاب القرآني

وأمّا الشّخصیات الثاّنویةّ  التي نجدھا في القصّة الإبلیسیةّ المتواترة  .القصّة الإبلیسیة المكرّرة في القرآن

فمن الشخصیات المشاركة في أحداث القصّة،  .مشاركة في الأحداث القصصیة أو غیر مشاركة فیھا: فھي

 قاريءغیر المشاركة في الأعمال القصصیة فنجد النجد الملائكة إلى جانب آدم وزوجھ، وأمّا الشّخصیات 

وضمن ھذا الإطار لا تتعقدّ لعبة السّرد، فاللغّة  ."المسرود لھ" "جیناتجیرار "وھو الذي یطلق علیھ 

  37. لاّ قارئا حقیقیاّإلذلك فالمسرود لھ لا یمكن أن یكون  ،القصصیة ناتجة عن كلام اللهّ تعالى

                                                           

.  142الآیة  سورة الأنعام    
33

  

34  33الآیةسورة الحجر  
  

39 الآیة ،الحجر سورة
35  

 81 – 70  الآیتان ص سورة  
36  
   لھ المسرود أنّ  یؤكّد أن شأنھ من ذلك فإنّ  الإنسان إلى اموجّھ القرآني الخطاب كان فلئن. الضّمني القارئ عن الحقیقي القارئ یختلف 
37

    
61 ص صفاقس الفنّي التّسفیر مطبعة 2004 الأولى الطبعة" الحكایة سحر"الباردي رجب محمّد" كتاب مثلا انظر. الحقیقي القارئ إلاّ  یكون لا   
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لھم أيّ اثر نجد لا  فالملائكة. إلیھ أنّ الشّخصیات الثاّنویة لكلّ منھا خصائصھاوما تجدر الإشارة           

   :یقَوُلُ تعََالى. فشخصیات الملائكة تبعا لذلك تسعى إلى إرضاء ربھّا .للتمّرّد على خالقھم

38.  

وما  "لبقرة وسورة الأعراف وسورة الكھفسورة ا"التي تكرّرت في  "فسجدوا...اسُجدوا "فعبارة 

وأمّا بالنسّبة لشخصیتي آدم وزوجھ، فقد  .سواھم من السّور تؤكّد تطبیق أوامر الخالق،لا مخالفتھا ونكرانھا

   :ول تعالىـــیق  .مكانــفقدا نعمة ھذا الف .ھماراأغ بید أنّ الشّیطان. المولى بالجنةّ  اخصّھم

   

39.  

فلا ریب أنّ آدم ومعھ حوّاء تردّدا بین الاستجابة لإغراءات الشّیطان ورفضھا وبین الخضوع           

نھّ صراع داخلي یترنحّ فیھ آدم وزوجھ بین طاعة اللهّ وطاعة إبلیس، فما كان إ. لإغراءاتھ أو اللاخّضوع

ة فارق آدم ومعھ حوّاء ومن ثمّ . منھ إلاّ  أن استجاب  لدعوة الشّیطان سالكا طریق المعصیة من دون قصد

 بتعَلةّولعلّ ھذا الانتقال من حالة إلى حالة، كان  .نحو العالم الدّنیوي) transedant( المتعاليالعالم  

القصّة لا تسجّل واقعا، ": لذلك یقول التھّامي نقرة . الاستھتار بالأمانة وعدم الإخلاص والوفاء بالوعد

رة بالخلود، إنھا تنتصر للإیمان والصّبر والعفاف والأمانة ولكنھّا تستنصر للقیم الإنسانیة الجدی

  40".والإخلاص

نوضّحھ في الجدول ما  وھوبعد أن نظرنا في خصوصیات الشّخصیات، یمكن أن ندرس العلاقات بینھا، و 

  :الآتي 
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  :الفاعل الرئیسي في علاقتھ بالفواعل الثانویةّ :الجدول الأوّل

ة الفاعل ــــــــــمنزل

الرئیسي و الفواعل 

الثانّویة في قصّة 

  إبلیس المكرّرة

العلاقة بین 

  الفواعل

  

  تبریر العلاقة

  

  الشّاھد القولي

"                        لیس ــــــــــــــإب"

  "الملائكة+    "

+ ل مركزيـــــــفاع

ل معارض ـــــــــفاع

  لأفعال الشّیطان

علاقة تضاد 

  وتنافر

لآدم، واعتبر ذلك من باب إبلیس لم یسجد 

المفارقات العجیبة، وفي ذلك استعلاء 

  .وكبریاء

أمّا الملائكة فقد سجدوا لآدم وطبقّوا أمر 

ن یسجدوا أذلك أنّ اللهّ تعالى أمرھم ب. اللهّ 

  .لآدم

 

41  

  

  :آدم +  إبلیس 

فاعل +فاعل مركزي

مكمّل للمركزي في 

  وضع البدایة

علاقة 

  استنكار

یسجد لآدم المخلوق الذي الشّیطان لم 

فضّلھ الخالق، لأنھ یرى في ذلك قلب 

فالشّیطان یعتبر نفسھ أفضل من آدم . للقیم

لأنھ خُلق من نار في حین أنّ آدم خُلق من 

طین، لذلك استنكر كیف یسجد 

  "خرج من بین الصّلب والتّرائب"لبشر

42  

  

:           آدم + إبلیس   

  في سیاق التحّوّل

علاقة 

إغراء 

  ومكیدة

وسوسة الشّیطان لآدم وحوّاء أغرتھما 

فحیلة إبلیس . بأن یأكلا من الشّجرة

ومكیدتھ انطلت على آدم وزوجھ، ذلك 

أنھما انساقا وراء إغراءات إبلیس وظناّ 

  .أنّ ھذه الشّجرة ھي شجرة الخلد 

43  

  

آدم في وضع +إبلیس

  الختام

علاقة 

  عدوانیة

فقد غرّ . یة جمعاءالشّیطان ھو عدو البشر

آدم وأغواه، حتىّ أكل وزوجھ من الشّجرة 

الخلود إلى أن إلى  نھا السبیلأ معتقدَین

  "إن الشّیطان لكما عدو مبین" كلمّھما اللهّ 

44  
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الإنسان + إبلیس

  :المؤمن

  +الفاعل المركزي 

ل معارض ـــــــــفاع

  لأفعال إبلیس

علاقة نفور 

  وتباعد

الشّیطان بمعیةّ حزبھ یدعو         الإنسان 

ویزینّ لھ ذلك . إلى ارتكاب المعاصي

بید أنّ ذلك لا یجُدي نفعا . بطرائق شتىّ

مع الإنسان المؤمن الذي لا یقتنع إلاّ 

لذلك یستعیض من . بأوامر اللهّ ونواھیھ

  .ستطاعما االشّیطان ویبتعد عنھ قدر 

45  

   

الإنسان الذي +إبلیس

  :ینتمي إلى حزبھ

+ ل محوريـــــــفاع

  فاعل مساند

علاقة تفاھم 

  وانصھار

الشّیطان لا یحرّض إلاّ على المحرّمات 

 وھو لا ینتصر في ذلك إلا. وعصیان اللهّ 

الضّالةّ التي تتبّع ملذّات  للفئة

ولا تفكّر في عقاب ) المحرّمات(الدّنیا

ومن ثمّة فھذه الفئة تعُدّ من حزب . الآخرة

  .یطان لأنھّا تساند أفعالھ وتسلك طریقھالشّ 
 46  

  

  
  :ما بینھا علاقات الفواعل الثاّنویة في: الجدول الثاّني

العلاقة   الفاعل

بین 

الفاعل 

  ومثیلھ

  الشّاھد القرآني  تبریر العلاقة

علاقة   آدم وحوّاء

حبّ 

  ومودّة

آدم وزوجھ تربطھما علاقة مودّة 

سكنا معا . توُّجت بالزّواج

وھما بذلك  .واقترفا الذّنب معا

     .یتشاركان في كلّ الأمور

47 

  

آدم 

  والملائكة

علاقة 

  تقدیر

. آدم خصّھ اللهّ بأفضل المراتب

اك أمر الملائكة بالسّجود لھ إذّ 

. لمرتبتھ واعترافا بعزّتھ تقدیرا

 ه الخصویةوقد قدّرت الملائكة ھذ

وسجدت لآدم اعترافا بتكریمھ 

  .وتقدیرا لھ

48  
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المؤمنون 

  والملائكة

علاقة 

إیمان 

وطاعة 

  لأمر اللهّ 

اللهّ  نّ الملائكة سجدوا لآدم لأ

فتطبیق أمر اللهّ . أمرھم بذلك

ضرب من ضروب الإیمان 

وھذا . بأقوالھ وطاعتھ والولاء لھ

عین ما یقُدم علیھ المؤمنون، فھم 

بذلك ینحون منحى الملائكة في 

  إخلاصھم لربّ العزّة

   

49 

50  

  

المؤمنون 

  والكافرون

علاقة 

تباعد 

  وتنافر

المؤمنون على اللهّ یتوكّلون إیمانا 

نھ ھو نعم المولى ونعم أمنھم 

النصّیر في حین أنّ الكافرین لا 

وقد وعدھم اللهّ . یأبھون لمثل ھذا

وشتاّن ما بین أصحاب . بالسّعیر

  .جحیمالنعّیم وأصحاب ال

51  

52  

  
  :الثاّنویة بالخالقعلاقة الفاعل الرّئیسي والفواعل :الجدول الثاّلث 

  الشّاھد القرآني  تبریر العلاقة  علاقتھ بالخالق  الفاعل

علاقة تمرّد   إبلیس

وعصیان 

  مقصودة 

الشّیطان عصى اللهّ الذي أمره 

و في عدم الخضوع . بالسّجود لآدم

لأوامر اللهّ تمرّد، ومن تمرّد على 

خالقھ وعصى أمره مآلھ لا یحُمد 

  .عقباه
53  

علاقة طاعة   الملائكة

  وولاء

خصّ أالطّاعة والولاء من 

والسّور القرآنیة  ،الإیمان خصائص

الإبلیسیة الواردة في القرآن، كلھّا 

تسرد لنا طاعة الملائكة لأمر 

إذ لا نعثر أبدا على سورة . الخالق

                                                           
113الآیة  سورة طھ 
49

  
100 - 99الآیتان  سورة النّحل 
50

  
122 -  121 – 120الآیات  سورة طھ 
51
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52
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تخالف ھذا المنطق، فكلّ السّور 

القرآنیة الإبلیسیة  تؤكّد طاعة 

  .الملائكة لخالقھا
54  

آدم وحوّاء   

قبل وسوسة 

  الشّیطان

علاقة إیمان 

  وإخلاص

ھما اآدم وزوجھ قبل أن یغر

لدّین خلصا لھ اأالشّیطان آمنا باّ� و

والدّلیل على ذلك أنّ اللهّ  حنیفة

فیھ ولا  نبمكان لا یجوعا اكرّمھم

وھو الجنةّ بما ھي فضاء  نیعطشا

  .اّ� وأطاعھأتیح لمن آمن ب

55  

  

: وحوّاء آدم 

بعد وسوسة 

  الشّیطان

علاقة عصیان 

:     عمدالا خطأ

عملیة (

العصیان كانت 

بفعل غرور 

  )الشّیطان

لم یف آدم وزوجھ بوعدھما للخالق 

  . یأكلا من الشّجرة الذي أمرھما ألاّ 

الشّیطان ووسوستھ  فبعد إغراءات

لھما، خالفا وعد اللهّ واتبّعا خطوات 

إلى ھبطا من الجنةّ ف. الشّیطان

  .الدّنیا

 56  

  

                      

نلمس في ھذه العلاقات المتنوّعة  ضربا من ضروب التكافؤ وبناء على ما تقدّم   

)Equivalence ( فالصّورة   العاتیة التي یراھا إبلیس مجسّدة في شخصھ) عدم السّجود لآدم ، یعتبر

  :كما في قولھِ )  نفسھ خیرا منھ ،  اتبّاع طریقة الوعد والوعید

57   

الرّسم لعلّ و. تتفاعل معھا في الآن نفسھ  صورة أخرى مضادّة تأتي لتعدّلھا حینا، وتكبح َجماحھا حینا آخر

  :التاّلي یوضّح ذلك

  .معجم الشّرّ = التمّرّد         الصّلابة         العنف            =     :إبلیس  

             ≠                 ≠  ≠                   ≠               ≠  

  .معجم البراءة= الطاّعة        السّماحة         اللیّن              =   :الملائكة 

نذكّر بعد ھذا أن ّ الفضاء الذي احتضن الأحداث في قصّة إبلیس المكرّرة في وخلیق بنا أن   

فما خصوصیة المكان  .ا فضاء دیني وإمّا فضاء دنیويفھو إمّ . الخطاب القرآني، ھو فضاء لا یتنوّع كثیرا

  ؟قصصیةفي قصّة إبلیس المتواترة في القرآن، علما أنّ المكان من أھمّ الأركان السّردیةّ ال

                                                           
72 - 71 – 70الآیات  سورة ص 
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116 - 115الآیتان  سورة طھ 
55

  
118 - 117الآیتان  سورة طھ 
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ناف ـن الأصـھا مــي لــرآنـطاب القــي الخـــــكرّرة فــلیس المـة إبــي قصّ ـــــكنة فــإنّ الأم          

وأمّا الصنف الثاني فنعني بھ  .و نعني بھا الجنةّ و جھنمّ الصنف الأوّل فھو الأمكنة المتعالیةفأمّا : آیـــتان

دة إمّا لفظا أو معنى أو لفظا فالقصّة الإبلیسیةّ التي تواترت في سور عدی. الفضاء الدنیوي أي الأرض

 Triple(سار ثلاثيتنامیھا لا تحید عن ماكن ثلاثة إذ الأحداث بتنوّعھا ومعنى، لا تخرج عن أمو

processus (ولعلّ المتأمّل في ھذا المسار المكاني. ھو الجنةّ فالناّر فالأرضو)Processus spatiale (

  ؟ تصاعدیا  فلماذا لم یكن ھناك ترتیبا. یلاحظ ترتیبا تنازلیا أي من السّماء إلى الأرض

إنّ أصل القصّة ، والمقصود : یمكن القول للإجابة عن ھذا السّؤال و تفسیر ھذا المسار التنّازلي          

في العالم العلوي حیث الفضاء  أتبالقصّة ھنا ھو قصّة إبلیس وما تحتویھ من فواعل أو شخصیات، نش

لكن كلمّا تمرّد . الدّیني أو المكان الغیبي، وھو الجنةّ بما ھي فضاء احتضن الملائكة وآدم وزوجھ وإبلیس

  : بالمثال الآتينوضّح ذلك منھا والنزّول إلى الأرض ون مآلھ الخروج حد الفواعل على أمر خالقھ كاأ

   :یقول تعالى. أبى إبلیس أن یسجد لآدم في الجنةّ، فأنزلھ اللهّ إلى الأرضـ 

  58 . 

فیھا حركة نزول من الجنةّ إلى الأرض، أي من الأعلى إلى الأسفل، أي من  "اھبط منھا"فعبارة

  .ةــــــعلى مستوى الحركة وعلى مستوى المرتبإصعاد ومن ثمّة نلاحظ فعل نزول لا فعل . العزّة إلى الذّل

لكنھّما . لظاّلمینثمّ أمر اللهّ آدم وزوجھ ألاّ یقربا الشّجرة ولا یغترّا بإغراءات الشّیطان حتىّ لا یكونا من ا

كلا من الشّجرة، فخالفا بذلك أمر اللهّ، فكانت عاقبتھما مفارقة الجنةّ أانقادا وراء وسوسة الشّیطان و

  : قال تعالى. والنزّول إلى الأرض

 59.  

بھ  فھم من ھذا الشّاھد القرآني أنّ تطبیق نواھي الخالق وتنفیذ أوامره جزاؤه الجنةّ وھذا ما ظفرن          

ولمّا خالفا أمر اللهّ، كان مآلھما النزّول من الجنةّ والاستقرار . آدم وزوجھ قبل أن یتتبعّا خطوات الشّیطان

من الغیب  ،من الجنةّ إلى الأرض: اتنازلی احركی امسار وتبِعًَا لذَِلكَِ نلاَُحِظُ  .في الأرض  إلى حین

لكن  .أي نزول من عالم الفضائل إلى عالم الرّذائل )Visible( إلى الوجود المرئي) Invisible(مرئي اللاّ 
                                                           

  12 - 11 الآیتان ،الأعراف سورة 
58
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الذي سوّر أحداث القصّة ) الجنةّ، جھنمّ، الأرض( من وجھة نظر مّا نلاحظ أنّ ھذا المسار المكاني الثلاّثي

مسارا تنازلیاّ كما بینّاّ آنفا، ثمّ سرعان  فیھ الإبلیسیة في الخطاب القرآني، ھو مسار دائري إذ الأحداث تتخّذ

  .فیصبح لھا مسار تصاعدي. تعود بشكل مضاد ما

، خصّھا الخالق بامتحان ثان )الجنةّ(فبعدما امُتحُنت فواعل قصّة إبلیس المكرّرة في العالم الغیبي

ومن ثمّة نلاحظ أنّ ھنالك  .فمن اتبّع ھدایة اللهّ فمآلھ الجنةّ ومن عارض ذكره فمصیره جھنمّ. في الأرض

ل وھو المسار التنّازلي، فنقطة الانطلاق ھي الأرض وھنا اض المسار الأوّ على أنق أنش اتصاعدی امسار

   :ھذا قولھ تعالى وآیتنا في. وطریق یؤُدّي إلى الجنةّطریق یؤُدّي إلى جھنمّ،  :یتفرّع مسلكان

60.  

وتحقیقھ عامل تأكید الوجود " فالواضح أنّ المكان بما ھو فضاء تتحرّك داخلھ الشّخصیة ھو          

ففھم الفضاء تذویتیا . ونعني بذلك أنّ نحت الكینونة لا تكون إلاّ بفھم الفضاء الذي یكتنف الذّات 61".وتثبیتھ

ھم خصوصیاتھ في أقمنا بعملیة جرد فیھا نبرز المكان و ولتوضیح ذلك،. ھو بحث عن أفضلیة وجودیةّ

  :يالقصّة الإبلیسیة المكرّرة وھذا ما نوضّحھ في الجدول ا لآت

  :المكان وأھمّ خصائصھ: الجدول الرّابع

  أھم الخصوصیات  المكان

  

  

  الجنةّ

فھي فضاء فیھ الكلأ . فضاء غیبي، لا یمكن أن نراھا ولكننّا نسمع عنھا

وبناء على ھذه المؤشّرات نخلص . لجنةّ عدّت للمتقّیناولا یخفى أنّ . والملأ

ھو عدل للخصب ...) تقوى وإیمان وإخلاص ّ� ( إلى أنّ العدل النفّسي   

فالجنةّ لا یكون فیھا العراء ولا الجوع ولا  62...) الكلأ والملأ(المكاني

 منھا اتبّاع ھدى الرّحمان. لكن الظفّر بھذا المكان لھ مشترطاتھ... الضّمأ

  .وذكره وعدم الإنصات للشّیطان العدوّ المُبین

وإدراك المكان ھنا لا . ب فیدُركلطفالعیش في الجنةّ والبقاء فیھا  مكان یُ 

یتسنّى لحزب الشّیطان، وإنمّا یتسنىّ لمن استعاض منھ، فالجنةّ تبعا لكلّ ھذا 

  .فضاء مقدّس، یدخلھا الناّسك ولا یظفر بھا الفاسق المتمرّد

                                                           
123 الآیة طھ سورة 
60

  
: مطبعة التسفیر لفنّي صفاقس نقلا عن الترجذاتي الرّھان ، عیّاد بنمحمّد  
61

 
 235،236ص ص" شكلا فرنسا في الحدیثة الروایة و مصر في الحدیثة الروایة بین الشبھ وجوه" كتابھ من" الباردي محمد" 
 صفاقس الفنّي التسفیر مطبعة ،الشعر و القصّة جدلیة ،عیّاد بن محمّد كتاب مثلا انظر. القصصیّة بالأحداث تعرف إذن أصبحت المكانیة المواقع 

56 ص صفاقس الإنسانیّة العلوم و الآداب كلیّة
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خصوصیاتھ . ء للكافرین أصحاب الشّیطان

فجھنمّ فضاء فیھ الفقر والقفر . سالبة على عكس خصوصیات الجنةّ

الكفر، الإعراض عن ذكر اللهّ، اتبّاع (

بید أنّ ...) السّعیر، نار اللهّ الموقدة، العذاب

ن الشّیطان أن تقیدّ المرء بأوامر اللهّ  وسلمّ ب

فمن ولىّ وجھھ شطر عبادة الخالق لا یظلّ 

  .ولا یشقى ولا یلحقھ غبن جھنمّ وضیم السّعیر اللھّیب

ن شئنا فھي المكان إوھي أیضا مكان دنیوي، و

فالأرض . الذي عدّه الخالق للإنسان كي یمنحھ فرصة ثانیة لمراجعة نفسھ

ففي . بھذا تكون مكان تدارك بعد خیبة آدم وزوجھ التي حصلت في الجنةّ

بسبر أغوار  الأرض یبحث المرء عن أفضلیةّ وجوده ونحت كینونتھ، وذلك

العالم بغُیة فھمھ وفھم وجوده داخلھ حتى یعرض عن الرّذائل ویتبّع طریق 

ثلاثة  صیغیةّ أزمنة محدّد بل غایة ما نجده ھو

علمیةّ، أردنا أن نؤُكّد ما أشرنا إلیھ آنفا من خلال 

إلى الآیة  )34(من الآیة  )تاب  –

) :175(.

 -دلّ  - خلقت -سجدوا -قلنا - صوّرنا

 خلقت، قال، سجد،أبى،:( الحجرسورة 

سورة  ـ /  .)98/99/100: (الآیات

 بدت، أكلا، وسوس، ، أبى سجدوا،

    .)6: (الآیة) ø: (فاطرسورة  

 سورة ـ/    .)85(الآیة  إلى) 71

:( الحشرسورة  ـ/    .)19: ( الآیة

  الآیة من )یأمركم یعدكم، یأمركم،

: الأنعام ـ .)175: (الآیة) خافوا ف،
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ء للكافرین أصحاب الشّیطاناالفضاء الذي عدّه المُذلّ جز يھ

سالبة على عكس خصوصیات الجنةّ

(ومن ثمّة فالجدب النفّسي... والجدب

السّعیر، نار اللهّ الموقدة، العذاب( 63عدل للجدب المكاني )الشّیطان

ن تقیدّ المرء بأوامر اللهّ  وسلمّ بإھذا الجدب المُخیف یمكن تفادیھ 

فمن ولىّ وجھھ شطر عبادة الخالق لا یظلّ . لربھّ كفورا وكان عدوّ الإنسانیةّ

ولا یشقى ولا یلحقھ غبن جھنمّ وضیم السّعیر اللھّیب

  

وھي أیضا مكان دنیوي، و. فضاء مواز للجنةّ والناّر يھ

الذي عدّه الخالق للإنسان كي یمنحھ فرصة ثانیة لمراجعة نفسھ

بھذا تكون مكان تدارك بعد خیبة آدم وزوجھ التي حصلت في الجنةّ

الأرض یبحث المرء عن أفضلیةّ وجوده ونحت كینونتھ، وذلك

العالم بغُیة فھمھ وفھم وجوده داخلھ حتى یعرض عن الرّذائل ویتبّع طریق 

  .الفضائل لاستئصال مآلھ

محدّد بل غایة ما نجده ھوغیر  بلیس المكرّرة في الخطاب القرآني

علمیةّ، أردنا أن نؤُكّد ما أشرنا إلیھ آنفا من خلال و حتىّ یكون عملنا أكثر ).   حاضر،مستقبل 

   .بھا بعض الآیات القرآنیة  التي نشتغل

  .عقبیةّ بمعنى الاعقابیةّزمن انقضاء الحدث، اللحّظة ال

–تلقىّ  –أخرجھما  -أزلھّما -استكبر -أبى - سجدوااُ  -

: (الآیة) ذلّ (  سورة آل عمران -/   .)268(و ) 208

صوّرنا -خلقنا( الأعراف سورة -/     .) 142:( الآیة

سورة  ـ/   .)27(  الآیة إلى )11( الآیة  من)  

الآیات)  قرأت:( النحل سورة ـ /  .) 42(  الآیة إلى) 

سجدوا، قلنا،(  :طھسورة  ـ /   .)50: ( الآیة)  سجدوا،فسق

 ـ / ).124( الآیة إلى) 116( الآیة  من: )اتبّع تاب،ھدى،

71(من الآیة : )تبع خلقتُ، استكبر، سجد، نفختُ، 

الآیة )أنساھم استحوذ،: (المجادلةسورة  ـ /   .)62: (

(.  

  التزّامنیةّ حظة،اللّ  الحدث حاضر زمن:الحاضر

یأمركم، ادخلوا، اھبطوا، تقربا، لا كلا، اسُكن، اسجدوا،

ف،وّ یخ: (عمران آل ـ  .)268(و) 208( الآیتان ثمّ ) 

                   
 56

  

  

  

  جھنّم                    

 

 

  رضالأ

  

بلیس المكرّرة في الخطاب القرآنيالزمن في قصّة إأمّا 

حاضر،مستقبل  ماضي،(

بعض الآیات القرآنیة  التي نشتغل

زمن انقضاء الحدث، اللحّظة ال: زمن الماضي

-قلنا(  سورة البقرةـ  

208: ( ثمّ الآیتان ،)37(  

الآیة) ( سورة الأنعام -

)  قال -  نادى -بدا - ذاقا

) 30( الآیة من): اتبّع

سجدوا،فسق قلنا،( :الكھف

تاب،ھدى، غوى، عصى،

 قال،: (ص سورة ـ  

: (الآیة): ø( الزّخرف

)16(: الآیة) كفر قال،

الحاضر زمن

اسجدوا،(  :البقرة سورة ـ 

) 37(الآیة  إلى  )34(

 ص الشّعر و القصّة جدلیّة 
63
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 ینزع، أقل، یخصفان، كلا، ،اسكن، أملأن اخرج، تتكبر، اسجدوا،: (الأعراف ـ .)142( الآیة) كلوا(

( الآیة  إلى) 30(الآیة  من)  رجخأ أسجد،: (الحجر ـ  .)27(الآیة  إلى) 11(   الآیة  من: )ترون یراكم،

  .)50( الآیة: )،اسجدوا قلنا (:الكھف ـ  .)100(الآیة  إلى) 98(الآیة  من )یتولُّون ،عذاست:( النحّل ـ  .)42

 اھبطا، یخصفان، أذل، تضمؤا، لا ،ىتضح لا تعرى، لا تجوع، تشقى،لا لا یخرج، اسجدوا،: (طھ ـ

الآیة  )یدعو اتخّذوه،: (فاطر ـ .)124(الآیة  إلى) 116(من الآیة  ): نحشره یشقى، لا یضل، لا یأتینكم،

 الآیة)  یصدنكّم لا: (الزّخرف ـ .)85( الآیة  إلى) 71( الآیة  من :)أقول اخُرج، فقعوا،: (ص .)6(

  .)116( الآیة )أخاف اكفر،:(الحشر ـ  .)19( الآیة): ø( المجادلة ـ  .)62:(

  .ستباقیةّالا حظةلّ لا : حدثاستشراف ال زمن :المستقبل زمن

          الآیة  :)ø(  عمران آل ـ  .)268( و) 208( والآیتان) 37( الآیة  إلى )34(الآیة  من :)ø( البقرة ـ 

  .)42( الآیة  إلى)11(الآیة  من)   لأتینھّم لأقعدّن،: (الأعراف ـ  .)142( الآیة: )ø( الأنعام ـ  .)175( 

     الآیة  إلى) 98(الآیة  من :)ø( النحّل ـ  .)42(الآیة  إلى) 30(الآیة من  ):لأزینّنّ، لأغوینھّم( حجرالـ 

الآیة  إلى)116( الآیةمن ): القیامة یوم نحشره ، یأتینھّم إمّا:( طھ ـ  .)50(الآیة: )ø( الكھف ـ    .)100( 

الآیة  إلى) 71(الآیة  من ):لأملأنّ  لأغوینھّم، سوّیتھُ، إذا(  :ص ـ  .)6( الآیة) لیكونوا: (فاطر ـ  .)124(

  .)16( الآیة):ø( الحشر ـ   )19( :الآیة:)ø(المجادلة  ـ   .)62( الآیة): ø( الزّخرف ـ   .)85(

  .لافعأ 9 المستقبل زمن ← /      فعل 51 الحاضر زمن ← /    فعل 49الماضي زمن  ←

 معا المستقبل زمنو  الماضي زمن: یساوي یكاد الحاضر زمن أنّ  نلحظ المعادلة ھذه خلال منف

 فعلا، 58=المستقبل زمن+ الماضي زمن أنّ  أي ،)فعلا( 58=)فعلا( 49+)أفعال( 9أنّ  ذلك من .تقریبا

 زمن مجموعا إلى الماضي زمن فلا محیص من أن نلحظ أنّ . فعلا 51= الحاضر زمن أنّ  حین في

  .تقریبا الحاضر زمن یعادل المستقبل

 :الخطاب مستوى المكرّرة على القصّة تقنیاتـ   2     

 استكمالا یعدّ  القصّة الإبلیسیةّ المكرّرة في الخطاب القرآني على مستوى الخطاب إنّ تحلیلَ 

رصد النَّظامیةّ التنضیدیةّ التي یتأسّس علیھا الخطاب لذلكَِ صحّ مناّ العَزمُ عَلىَ . يلسّردا التقّني للتحّلیل

 أسُلوب على تقَوُمُ  القرآني الخطاب في كرّرةتالم إبلیس قصّةفَ  :ٍٍٍِِِِالقصّ  أسالیبـ  :تلك المتمثلّة في ما یلي

 على تكرّرت قرینة خلال من ذلك ونلمح المكرّرة الآیات كلّ  في بالرّوایة) الله( القاصّ  ویضطلع سردي

  :ذلك من) قال( أو) قلنا( وھي تقریبا آیة ةعشر ثلاث امتداد
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 64.  

  :أو قولھ تعالى

65.   

 بواسطة یتمّ  مجملھ في فالسّرد لذلك وتبعا. السّردیة العتبة ھي قل أو اللازّمة بمثابة القرینة فھذه

   :یقول تعالى).نحن( ھو نحوي ضمیر إلى منسوبة القصصي النسیج ألفّت التي الأفعال جُلّ فَ  "نحن" ضّمیر

66.  

   :تعالى قولھ في ورد مثلما.) صوّرناكم/خلقناكم( أو

67.  

 فھو. فاعل أو طرف لأي الروایة زمام یترك لا القرآني الخطاب في) الله( وھو القصة فقاصّ           

 قصر ھي القرآني الخطاب في المتواترة إبلیس قصّة في البارزة السّمة ولعلّ . وبالروایة بالقصّ  تكفلّی

 یتأبىّ إبلیس نجد: مثلا البقرة سورة ففي .والاختزال الاختصار ھو نلحظھ الذي السّرد میسم أنّ  ذلك. المدى

 ھذا ومثل. الجنةّ نم فالنزول بھما الشیطان غرور ثمّ  الجنةّ وزوجھ آدم سكون ثمّ  لآدم السّجود عن

 الاختزالیة الخاصّیة فھذه. اوغیرھ وص والكھف والحجر الأعرافكثیرة منھا  سور في تكرّر الاختصار

  . القرآني الخطاب في التكّراریة القصّة في السّردیة الصّیاغة طبعت

 القرآني الخطاب في القصصیة التقّنیة على المھیمن النمّط ھو بما السّرد فإنّ  أمر، من یكن ومھما         

 إلیھ الإشارة تجدر وما . والأرض السّماء وبین والجحیم الجنةّ بین الرّحلة: الرّحلة عناصر بین المنسّق ھو

 في تتمثلّ جدیدة تقنیة بتوظیف وذلك المكان على إمّا و الشخصیة على إمّا تعلیق عَقبِھ الانتقال وقع كلمّا أنھّ

 حضّھا یلحظ الوصف تقنیة في المتأمّل إنّ  المكرّرة؟ الإبلیسیة القصة في الوصف حظُّ  فما. الوصف

 بالشخصیة تعلقّ فالوصف .السّرد لتقنیة خلافا باقتضاب ورد  الإبلیسیة القصة في فالوصف. الزّھید

  :تعالى یقول.  حالاتھا أسوء في جعلھا فٌ صْ وَ  ، إبلیس وھي المحوریة

  68.  

                                                           
 33 الآیة ،البقرة سورة 
64

  
14 الآیة الأعراف سورة 
65

  
49 الآیة الكھف، سورة

 66
  

10  الآیة الأعراف سورة    
 67
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  .خالقھ على تمرّد لمّا إبلیس بھا ظفر التي المكافأة أي المآلي الوصف قبیل من كان فالوصف ،ثمّة ومن

 دون مھل على نقُل الحوار فإنّ  الاختصار، السّرد سمة وكانت باقتضاب الوصف ورد ولئن          

 يــــــالقصص رـــللخب بصلة تمدّ  القرآني الخطاب في الإبلیسیة القصة تجعل سمة وتلك استعجال،

 حوار ،وھو تقریبا إبلیس قصّة كرّرت التي القرآنیة السور مختلف على یطغى )dialogue( حوارــفال.

  ).إبلیس( ومخلوقھ الخالق بین دار ثنائي

  

69 .  

  :تعالى قولھ ذلك من وحواء آدم ھیومخلوق الخالق بین دار ثنائیا حوارا دجن كذلك

  

 70.  

 بما أوامره یصدر والله ،تودّه ما الخالق من تطلب الشخصیةّ أن الثنّائي الحوار ھذا في والملاحظ

 ھي الحواریةّ الصّیغة وھذه والجواب السّؤال إلى كونت ما أقرب طریقة ذهوھ. الشخصیةّ لطلب جواب ھي

 في المكرّرة الإبلیسیةّ القصّة في فالحوار 71.الوصفي الواقعي الخطاب تمیزّ وجدلیةّ تعلیمیةّ وظیفة

 فھو علیم شيء بكلّ  فا�. متساویة غیر خطابیة وضعیة في المتحاورین لأنّ  تعلیمي القرآني الخطاب

 الترّابط یكون" " الباردي رجب محمد" یقول لذلك. امتلاكھا إلى الشّخصیةّ تسعى التي للمعرفة المالك

  72"....یجُیب والآخر یسأل المتحاورین فأحد وجواب سؤال نوع من الكلام أفعال بین المھیمن

، فإننّا نجد أن قاصّ القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني زمن القصإذا رمنا البحث في و         

في ذلك أن الأحداث .لیس مجبرا على روایة الأحداث القصصیة حسب الترّتیب الذي جاءت علیھ في الواقع
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في سورة ف .ة الإبلیسیة تقُدّم حدثا على حدث في ھذه السّورة وتؤُخّر حدثا على حدث في سورة أخرىالقصّ 

   :تعالىعراف یقول الأّ 

      

  :ویستھلّ القصّة في سورة الحجر بقولھ

.  

الجملة  وفي.التخفیف منھا في الرفع من سرعة القص أو  ة القرآنیة حرّ كذلك قاص القصة الإبلیسیّ 

، ي وضعھا القاصّ لنفسھ ومن أبرزھازمن الخطاب إلاّ في ضوء الاختیارات الت/ زمن القصّ  يلا یجر

قصّة إبلیس المتواترة في الخطاب القرآني تسرد وقائع أمداء زمنیة فَ   ):Le sommaire( السّرد المجمل

  :ھذا الشّاھد ذلك نجِدُ  من. التلّخیص والاختصار  بتِقَنیِةِ أحداث سنوات و

73  

فالقاصّ  ھنا  .فبكم تُّقدر المدّة الزّمنیة التي قضاھا آدم وزوجھ في الجنةّ ؟ الجواب غیر معلوم

 الوقفة الوصفیةھذا فضلاُ عن  .اختزل الزّمن لقطع المسافة الفاصلة بین البقاء في الجنةّ والخروج منھا

)La pause:(  َفقلَمّا نعثر في ھذه القصّة على وقفة . تكون منعدمة في قصّة إبلیس تكاد  واطن الوصفمَ ف

  :وصفیة، فنعثر على وقفة وصفیة في سورة طھ

    

فالوقفة الوصفیة توقفّ العملیة السّردیة فتتوقفّ الحركة ثم تعود من جدید ، فإذا بالموطن الوصفي 

ھذا إلى  .حداث ویبُنى السّردیمثلّ حاجزا عندئذ تنقطع عملیة سرد الأحداث وینقشع الحاجز فتتواتر الأ

أن ینُتج  القصّة الإبلیسیة المكررة لیس لھالحدث في ف :التوّاتر : جانب صیغة أخرى وھي المُتمثلّة في 

لیس حدث من )" جیرار(لذلك یقول جینات . عاد إنتاجھ مرّات ومرّات أیضاولكن أن یُ  ،فحسب

من ھنا نخلص إلى أنّ   74."بقادر على الوقوع فحسب بل یمكنھ أن یقع مرّة أخرى الأحداث

ا حدث مرة یسرد ــمفَ  ): Singulatif (السّرد الإفرادي :لتواتر الحدث في مستوى الحكي ثلاثة أشكال 
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السّرد  وأخِیرا مراتمرّة أو  ما حدث مرات یسرد ): Répétitif(  السّرد الإعادي وَ  دةــمرة واح

فأین قصّة إبلیس المتواترة في الخطاب  75.راتـــرد مـــــــا حدث مرة یســمفَ  ): Itératif ( التكّراري

  القرآني من ھذه الأشكال السّردیة الثلاثة ؟

  .مرّة واحدة لكنھ تمّ سرده مرّات عدیدة في سور قرآنیة متنوّعة  حدثٌ ": أبى إبلیس أن یسجد لآدم"-

  .وقع مرة واحدة  ومع ذلك ذُكر مرّات عدیدة  حدثٌ ": الملائكة لآدمود ــــسج" -

  .وقع مرة واحدة، ولكنھّ سُرد مرّات عدیدة حدثٌ ": غرور إبلیس بآدم وزوجھ "-

  .دة ــــــــــرّات عدیـــرد تمّ مــد والسّ ـــواح دثٌ ـح " :ن الجنة ــدم مآروج ــخ"-

  ...)  ص/طھ / الحجر/ الأعراف/ البقرة(رة وكلّ ھذه الأحداث وما سواھا حفلت بھا سو

یغلب علیھا السّرد  "ن القصة الإبلیسیة المتواترة في الخطاب القرآنيإلھذا یمكن أن نقول 

 :وإضافة إلى الوقفة الوصفیة والتوّاتر نجِدُ أیضا .فنحن إزاء حدث یتكرر بین الفینة والأخرى .التكّراري 

فیھا  یتوافق ھذا العنصر من خلال قصّة إبلیس یتوقفّ على الحالة التيحثنا في بَ فَ ): la scène( المشھد

وإذا . یقحم المتخیل في صلب الخطاب إذتجلىّ في الحوار، توھي الحالة التي . زمن الخطاب وزمن الخبر

ما اعتبرنا أنّ القصّة الإبلیسیة في الخطاب القرآني ھي قصّة أقوال تتعایش فیھ أضرب عدّة أھمّھا 

را للأقوالو الحوار،/ بةالمخاط ما فَ  .حظّ السّرد فیھا قلیل ، فالسّرد بذلك كان  مُمھِّدا أو مُؤطِّرا أو مُسوِّ

  في قصّة إبلیس المتواترة في الخطاب القرآني؟ ةأنماط الرّؤی

 المسائل التي تھمّ  ھي من أھمّ " المنظور السّردي"ــب" جرار جنات"أو ما یعُبرّ عنھ  ةإنّ نمط الرّؤی         

لھذا  نروم في ھذا البحث معرفة موقع القاصّ من محور القصّ أو الشّخصیة المحوریة  76.التقّنیة السّردیة

فالمُطلّع على السّور القرآنیة التي فیھا تكرّرت قصّة . في القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني

ة تارة یدُمج ذاتھ ضمن الأحداث وقد دلنّا على ذلك الأفعال إبلیس، یلاُحظ أنّ القاصّ الذي یقصّ القصّ 

   :قولھ تعالى ثلمََا یدَُلّ على ذلكَِ م "نحن"میر ضّ الالمنسوبة إلى 

77.  

  :بدلیل قولھ ظھر مواقفھ من الأشخاصأاك وجّھ الأحداث وإذّ . جوّانیا يراوالكان  بھذا التعّبیر القصصيو

 

  78  .  
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) ھو(وفي ھذا الإطار یطغى ضمیر . یقصّ الأحداث دون أن یدُمج ذاتھ فیھا) القاصّ (نجده وتارة أخرى 

   :من ذلك نجد قولھ تعالى. الشّخصیةّ المحوریة في القصّة: الذي یعود على شخصیةّ إبلیس

 79.  

ما ما ظھر وعلیم ب ھو كان قاصّا خارجیاّ إذ ھو لا یشُارك في الأحداث إنمّا في ھذا الشّاھدفالقاصّ 

ونحن نتحرّك داخل المنظور   .بطن من الأحداث فھو یدُرك تمام الإدراك عالم الشّخصیة القصصیة

   :الآتيِ جدولالالجوّاني والمنظور الخارجي، یتبادر إلینا  ضربان من الأحداث نلُخّصھا في  

  بین التحّلیل والملاحظة ةأنماط الرّؤی

  الأحداث

                            أنماط الرّؤیة

  أحداث مُلاحِظة من خارج  أحداث مُحلَّلة من الدّخل

قاصّ حاضر بصفتھ مُشاركا في العمل 

القصصي ومساھما في النسّیج 

  القصصي في القصّة الإبلیسیة

القاصّ یحكي القصّة الإبلیسیة ویقُحِم 

". نحن"ذاتھ في القصّ فیكون ضمیر

والمحلِّل الثقّة یحكي فھو المؤلفّ العلیم 

  .قصّة إبلیس

المؤلِّف للخطاب القرآني وھو قاصّ 

القصّة الإبلیسیة یحكي القصّة من 

فھو ملاحِظ یعرف الباطن . الخارج

ومع ذلك لم یكن مُشاركا في . والظّاھر

  .الإحداث

النوّاة القصصیة وھي الشّخصیة 

المحوریة، غائبة بصفتھا شخصیة، عن 

الأحداث وردت العمل القصصي فكلّ 

  .بشأنھا أو منھا والیھا

الشّخصیة المحوریة تسُاھم في بناء 

فبین الفینة والأخرى تستحوذ . قصّتھا

  .على الحوار وتحُلِّل موقف أفعالھا

وتصُبحِ . یغیب إبلیس، النُّواة القصصیة

فھناك فاعل یحكي قصّة . مُتحَدّثا عنھا

  .البطل

  

یعلم أكثر من الشّخصیة  ،قاصّ القصّة الإبلیسیة في الخطاب القرآنيوبعد ھذا یتضّح لنا أنّ           

  80".أكثر ممّا تعلمھ أي شخصیة من الشّخصیات"المحوریة، بل 

، لھذا سنعمل مقدار جھدنا )La focalisation(وثیقة الصّلة بمصطلح التبّئیر ةولا یخفى أنّ أنماط الرّؤی

  .القرآن الكریم من زاویة البؤُرة السّردیةة المُتواترة في یعلى دراسة القصّة الإبلیس

في ھذا المستوى فَ ): La focalisation zéro(التبّئیر الصّفري :ضرب ثلاثة وھيألدینا من التبّئیرات 

ھذا إلى جانبِِ . یحضر ضمیر غائب في القصّة، فالقاصّ الھ علیم بكلّ شيء، ینقل ما ظھر وما بطن

فالقاصّ لا ینظر إلى الأشیاء إلاّ : یتصّل بالشّخصیة الذي ):La focalisation interne( التبّئیر الدّاخلي

یقتصر المبأرّ فیھ على ما یراه دون ): La focalisation externe( التبّئیر الخارجيو .بمنظارھا

  81.الغوص في عمق الشّخصیة أو التیّھ في أقاصي الأمكنة

  ؟ يــي الخطاب القرآنـالأضرب تنتمي القصّة الإبلیسیة المكرّرة ف ھذه ى أيّ ضرب منـــــــــــفإل
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إنّ المتأمّل في قصّة إبلیس المتواترة في الخطاب القرآني، یلاحظ أنّ القاصّ وھو اللهّ تعالى یصُدر          

ولنا في ھذا . ومن ثمّة فھو یجُازیھا بأفعالھا وفق منظارھا. ن یحُاورھا وتحاورهأأحكاما بشأن الفواعل بعد 

  : الصّدد مثال للتطّبیق

82.  

ذلك أنّ القاصّ والشّخصیة المحوریة لھما منظار : فمن خلال ھذا الشّاھد نحن إزاء تبئیر داخلي  

. أمّا من جھة الكیف، فالمدرك في ھذا التبّئیر الدّاخلي مشروط بذاتیة المدرك. ھذا من جھة الكمّ  .مشترك

وھو  83".بكیفیة صارمة"اخلي في القصّة الإبلیسیة المكررة في الخطاب القرآني لم یطُبقّ بید أنّ التبّئیر الدّ 

  : وحجّتنُا في ذلك قولھ تعالى. الأمر الذي جعل ھذه القصّة یطغى علیھا التبّئیر الصّفري

 84  .  

من ) ھو(طغُیان الأفعال المنسوبة إلى ضمیر الغائب المفرد ھوفي ھذا الشّاھد القرآني، ھنلاحظفما         

في القصّة الإبلیسیة من شأنھ أن یؤُكّد ) ھو(والمعلوم أنّ حضور ضمیر).  أبى، قال، قال، خلقت(ذلك نجد 

مدركا مطلق المعرفة، فھو اللهّ  لذي كان فیھ قاصّ الخطاب القرآنيبؤرة سردیة سمتھا التبّئیر الصّفري ا

وھو خطاب  - الفصحى سواء كان ذلك في الخطاب المباشر الحرّ ھي فَ  ةــلغّــال وأمّا .بكل شيءالعلیم 

یستعَمِلُ فیھِ الناّقلُ الكلمات والملافیظ التي تستعمِلھُا الشّخصیةّ دُون نسبتھا إلیھِ ثمُّ أنھُّ یوُجدُ تفاعل وتعامل 

  . بین قول الرّاوي وقول الشّخصیات

ونشُیرُ ھنُا إلى أنّ . مھا تعُبرُّ ولا تتلفظُّ، أمّا القاصّ فھو یتلفظُّ ولا یعُبرُّ فالشخصیةّ المنقول كلا

ب غیر المباشر و في الخطاأ - 85. الانتقال من سرد القاصّ إلى أقوال الشّخصیةّ لا یحُدِثُ قطیعة تلفظّیةّ

ومع أنّ ھذا ] أنا [ یحضرُ ضمیرُ فیھ . ، وھو خطاب مُزدوج رغم تعلقّھِ بمُتلفظّ واحد ھو مقام الناّقلالحرّ 

النوّع یفتقرُ إلى الأمانة الكاملة، إلاّ أنھّ في الخطاب القرآني لیس كذلك وحسبنُا في ذلك من أصدقُ من اللهِّ 

فتتلوّن . عدنا إلى لغة الحوار المتداولة بین الفواعل، فإننّا لا نجد  إلاّ اللغّة القحّة نحتىّ إو  86 ؟ اقولا وحقّ 

ن و لا یشوبھ الاختلاف الفواعل إنھّا . "وتتنوّع الأحداث، ویظلّ المستوى اللغّوي ھو ذاتھ لا یدُركھ التلّوُّ
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ولا یذھبنّ بنا الظنّّ أنّ اللغّة في قصّة إبلیس المكرّرة في الخطاب  87".استقطابیة لا تتعدّد مستویاتھُا

تعكس ) Les énoncés(أنّ الملفوظات والوجھ في كلّ ھذا . القرآني وسیلة إبلاغ، بلھ ھي وسیلة تعبیر

  : وھو مثال ولنا في ھذا. خلجات النفّسیةّوعلى ھذا النحّو، كانت ال. تلفِّظمالحالة النفّسیةّ التي یكون علیھا ال

88.  

  :فالتشبیھ نستدلّ علیھ من خلال ھذه الآیة.التشّبیھ والتكّرار وما سواھما اللغّة في القصّة الإبلیسیةّ تحُبذّف 

 89.   

  :وأمّا التكرار فنستدلّ علیھ في قولھ تعالى

  90.   

ھذا وقد كانت المجالات التعّبیریةّ المھیمنة في القصّة الإبلیسیةّ مُتصّلة اتصّالا وثیقا بالمجرّد فغاب 

ھذا  ...الغرور ـ العِداءالتوّبة ـ التكّبرّ ـ الكبریاء ـ الذّمّ ـ الانحدار ـ : لھذا نرصد العبارات التاّلیة. المحسوس

  :من ذلك  91.تراكم الأفعال في وظیفة سردیةّ تؤُسّس مقطعا سردیاّ ھوو". التسّطیح"مفھوم فضلاً عن 

92  

  ).خلق ـ صوّر ـ قلنا ـ اسُجدوا ـ سجدوا ـ لم یكن(: ھيمنھا ستةّ أفعال ففي ھذه الآیة نجد إحدى عشر لفظة 
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  لخاتمة الفصل الأوّ 

أن ندرك القیمة القصصیةّ لقصّة إبلیس المكرّرة في   تھ،إلى خاتمھذا الفصل نستطیع و قد أسلمنا  

فقد شكّلت وحدة قصصیةّ مستقلةّ من حیث أنماط الحكي وسیاقاتھ ومن جھة الشّخصیات . الخطاب القرآني

كذا حاولنا ولوج   وھ. عن الأطر المكانیةّ وخصوصیاتھا والظرّف الزّمني وممیزّاتھفضلا وعلاقاتھا 

إبلیس فأثرناه  خطابا فنیّا جلیلا، خطابا یقصّ قصّة متواترة ھي قصّة  الخطاب القرآني من خلال قصّة 

والوجھ . وتتأسّس  یقة الإنسان في الوجودقرآنیة مكرّرة، تبُنى في ھیكلھا ولبھّا، في قلبھا وقالبھا على حقّ 

في ما نقول أنّ القصّة الإبلیسیة في القرآن الكریم صوّرت أحداثا ووقائع وممارسات وسلوكات تقوم بھا 

علاقة تمرّد وعصیان، في حین تعُدّ : علاقة إبلیس بخالقھ: (الفواعل، تختلف من جھة علاقتھا بخالقھا مثال

  ).علاقة طاعة وولاء: علاقة الملائكة بخالقھا

وبناء على ما أشرنا إلیھ، خلیق بنا أن نشُیر إلى أنّ القصّة الإبلیسیة من منظور الخبر والخطاب بما          

ھما تقنیتّان سردیتّان، لا تعني أنھّا إخبار أو ھي قصّة مكرّرة تدلّ على مفھوم الخبر، بل ھي قصّة حقّ 

القصّة الإبلیسیةّ المتواترة في الخطاب القرآني فما نلحظھ في . مستمدّة من الواقع فیھا أنھّا حقیقةوجھ الو

لعلّ "ي جعل الأسلوب القصصي، قصّ قول لا قصّ فعل، بل ذوھو الأمر ال. ھو ضآلة نصیب الأحداث

فالفواعل لا یفعلون وإنمّا یفُكّرون، حتىّ تكاد القصّة تنقلب إلى حكایة . الفعل الأغلب فیھ ھو الكلام ذاتھ

  93".عالأقوال أكثر من حكایة أف

لا یفصلھا عن أيّ " الشّیطان"القاصّ  في القصّة الإبلیسیة عرض علینا شخصیةّ  وَنشُِیرُ إلىَ أنّ 

حدث لذلك لمحنا قصّة ذات حبكة متماسكة، وقد كان السّارد أو القاصّ في القصّة الإبلیسیةّ المكرّرة نافذا 

 اكراربسبیل، لم یكن تّ إلیھ لتكرار الذي نحن ومھما یكن من أمر فإنّ ا .الوقائعإلى دواخل الفواعل عالما ب

وھي التي    .إنمّا ھو تكرار محمّل بجملة من الوظائف. لوا من كلّ وظیفة و لا ھو تكرار خلبّ قلبّخُ 

  :لذلك نسأل. سنحاول رصدھا في مستھلّ الفصل الثاّني

  اھر التنّبیھ ؟ألا یمكن أن یكون تكرار القصّة الإبلیسیةّ في الخطاب القرآني مظھرا من مظ

  ر؟ـــــأثیـــــــروب التّ ـــــن ضــــــي ضربا مــــرار الحدث القصصـــــون تكــــــــــألا یك

  ة الإبلیسیة المكرّرة شكل من أشكال الحجاج؟ـــــي القصّ ـغة الحوار المتداولة فــألیس في ل

في قصّة حادثتھا واحدة لة على وظائف التكّرار لامثل ھذه الأسئلة یمكن أن نعتبرھا إطف  

القارئ الحصیف أسلوب المناورة "ھذه القصّة التي یلحظ فیھا . وروایتھا متشعّبة ھي قصّة إبلیس

 94".والمداورة في صلب خطاب المحاورة
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  مدخل مفھومي

نقول وو جمعھا وظائف ) و،ظ ،ف(ھي لفظة متكوّنة من الجذر )la fonction( :الوظیفة

و ھذا ما ینعكس . بمعنى أنھّا لم تحد عن المسار" جاءت الإبل على وظیف واحد إذ تتبعّ بعضھا بعضا"

على القصّة الإبلیسیةّ المكرّرة في القرآن، فالروایات كثیرة بید أنّ الحدث ظلّ واحدا و ھو تمرّد إبلیس 

أردنا أن نبحث عن أثر ھذا في قصّة  إذاو  95"وظف فلان فلانا یظفھ وظفا إذ تبعھ" و یقال .ى خالقھعل

إبلیس المكرّرة في الخطاب القرآني لوجدنا أنّ المعجم القصصي مھما تنوّعت و اختلفت تعابیره الفنیةّ تظل 

     .یات و تبقى وظیفتھا واحدةو من ثمّة تختلف الحكا. ىكلّ الحكایات تتبع بعضھا البعض من جھة المعن

نقول الأحادیة أو الواحد أو الأحد و كلّ منھا یعني الفرادة و ھو الشّيء الذي لم یكن معھ  :الأحادیة         

قصّة إبلیس بین أحادیة :"و الأحادیة في بحثنا المعنون ب  96.بمعنى الواحد و الأحادیة من الوحدة. آخر

دث في القصّة رغم اختلاف روایاتھ و تنوّع اقترنت بالحدث ممّا یعني أنّ الح" الحدث و اختلاف الرّوایة

إحدى " قال یُ و .یبقى واحدا أوحدا ھو تمرّد إبلیس على خالقھ و من ثمّة فھو للإنسانیةّ عدوّ مبین تعابیره

  . بمعنى الأمر المنكر الكبیر"  الإحد

و المراد . و ھو ضدّ الاتفّاق )خ،ل،ف(لفظة تتكوّن من جذر  )Le désaccord(  :الاختلاف

بالاختلاف كون المخالفین معاصرین منازعین و الحاصل من ثبوت الضّعف في جانب المخالف في 

   97.الخلاف، فإنھّ كمخالفة الإجماع و عدم ضعف جانب في الاختلاف لأنھّ لیس فیھ خلاف ما تقرّر

و اختلاف الحكایات حول محكي واحد  الاختلاف الذي نحن منھ بسبیل ھو اختلاف التعّابیر الفنیةّو

ضیر النسیج القصصي ذلك أنّ لبّ القصّة یبقى ثابتا لا الاختلاف ھنا لا یُ و. ھو إبلیس و عصیانھ لخالقھ

   .رات و اختلافھا سواءفإذا حافظت القصّة عن معناھا رغم اختلاف الروایات كان اتّفاق العبا. یتغیّر

 و منھ نجد الحدیث و الحدث والمحادثة) ح،د،ث( جذر ینھل من  (L’évennement):الحدث

) (La conversation .و ما تجدر الإشارة إلیھ أنّ لفظة الحدث ارتبط استعمالھا بالقصص 

قصّة : تكرار القصص في القرآن" منا البحث في موضوع بحثنا و ھو   رُ إذا و 98.الحكایات و الأخبارو

. عدم خضوع إبلیس لطاعة اللهّ و من ثمّة كان عدوّا مبینا نجد أنّ الحدث الرّئیسي ھو" إبلیس أنموذجا

  99.عندئذ ندرك أنّ الحدث في الاستعمال القرآني ھو القول عامّة و ھو یعني أیضا القصّة الوعظیّة

  
                                                           

4870 ص السّادس الجزء ،العرب لسان 
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  مقدّمة الفصل الثاّني

متزایدة ما من قارئ ذي أناّة إلاّ وھو یشعر عند اطلاّعھ على الخطاب القرآني برغبة حثیثة           

فلو ولیّنا وجوھنا شطر القصّة الإبلیسیة في الخطاب . لمعرفة سرّ تكرار الحكایات والمحكي شيء واحد

بید أنّ طریقة حكیھا وأسلوب التعّبیر عنھا تغیرّا في زُھاء ثلاثة عشر آیة . القرآني، لوجدناھا حكایة واحدة

حكایة عمّا قال إبلیس وعمّا قیل لھ عندما كان یظھر من إذا كان في قصّة واحدة ووقع في كلام اللهّ ف. قرآنیة

  100عصیانھ، فلماذا اختلفت الحكایات وتنوّعت أسالیب التعّبیر في صیاغة الحكایة والمحكي شيء واحد؟

 101فلا ریب أنّ القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني قد أرخت سدولھا على القارئ الحصیف

  .ھایالعبرة ویعُلمّھا لمریدبشتىّ الوظائف لیتعلمّ 

وطبقا لذلك صحّ مناّ العزم على أن نرصد ثلاث وظائف في القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب           

ولعلّ إشارتنا . القرآني، بدءا بالوظیفة التنّبیھیة مرورا بالوظیفة التأّثیریةّ وصولا إلى الوظیفة الحجاجیة

ر دعاه داع، ذلك أنّ القصّة القرآنیة بتكرارھا وتواترھا، ترسّخ في یُّخإلى ھاتھ الوظائف فحسب ھو ت

ثمّ إنّ الكلام في وجھ من وجوھھ یعُدّ قوّة . ھذه الأحكام تتمخّض عن الوظیفة التنّبیھیةّوَ  ا أحكاماأذھانن

ھي حجّة الشّاھد  نّ من أقوى الحججثمّ إ. تأثیریة، فالكلام التأّثیري ھو ما عبرّنا عنھ  بالوظیفة التأّثیریة

  .لذلك تخیرّنا دراسة الوظیفة الحجاجیة. ولا قول أحقّ من قول اللهّ مبثوثا في الخطاب القرآني. القولي

ھكذا نكون قد برّرنا اختیارنا لوظائف ثلاث تجسّدت في القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب           

   102.ارب والنزّاعات الانعكاسیة الضّیقّةالقرآني، حیث كتاب اللهّ المفتوح یتجافى عن المش

، فإنّ رصدنا لوظائف قصّة إبلیس بین أحادیة "ابن جنّي"ل على حدّ عبارة االحوكیفما تصرّفت 

وتسلیطنا الضّوء على ھیمنة حضور إبلیس في القصّة الإبلیسیة المكرّرة في . الحدث واختلاف الرّوایات

لإغرائیّة المناورة في صلب المحاورة التي بمقتضاھا انتقل من التّبعیّة الخطاب القرآني ثمّ توخّي إبلیس 

ة فھم القصّة كان بتعلّ . لآدم وزوجھ إلى السّلطة علیھما ومن ثمّة كان إعلان الھزیمة وإخلاء المسؤولیة

معجم المتداول بین لذلك نستنجد بالتّأویلیّة لاستجلاء الدّلالة ونتقیّد بالتّداولیّة لفھم ال. الإبلیسیة المكرّرة

ل إلى فاعل ثان قصد التّأثیر ونعتدّ بالتّلفّظیّة لمعرفة تكرار الكلام الذي یتوجّھ بھ الفاع. الفواعل في القصّة

ومجمل القول فیما نحن فیھ، إنّ فھم الموقع تأویلیّا وتداولیّا وتلفّظیّا، یُھیّئ لنا سبل الاستفادة من كلّ  .فیھ

  .كما سنرى ذلكَ في متنِ ھذا الفصل لصّلة بالدّلالةالمناھج النّقدیّة ذات ا

  

                                                           

141 ص لبنان ـ بیروت. الجدیدة دارالآفاق: م1981لسنة 4 ،طالأردستاني الفرج أبي بروایة. التّأویل وغرّة التّنزیل درّة الخطیب الإسكافي،  
100  
106ص .العربي الأدب في المقام 
101

  

.117 ص تونس ـ صفاقس الفنّي، التّسفیر مطبعة 2009 ،الأولى الطّبعة. االسّیمیائي التّأویل مسالك: عیّاد بن محمّد  
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II          - ن أحادیة الحدث و اختلاف الروایةقصّة إبلیس بی:وظائف التكرار  

  قصّة إبلیس أنموذجا: وظائف القصّة المكرّرة  -1          

  :الوظیفة التّنبیھیّة. أ         

لذلك . المكرّرة في الخطاب القرآني یلحظ أنّھا قصّة ھدایة وإقناعإنّ المتأمّل في قصّة إبلیس           

ونعني بذلك أنّ اللهّ الذي كرّر . فالخطاب القرآني المكوّن لھذه القصّة الإبلیسیة توفرّ على وظیفة تنبیھیّة

مقبل زة واحدة ھي تنبیھ الإنسان الیحكایة إبلیس في أكثر من سورة وبطرق تعبیریّة متنوّعة، أبقى على م

ولیس في القصّة الإبلیسیة المكرّرة في القرآن أوامر  .على الخطاب القرآني إلى فھم الواقع الذي یكتنفھ

أوّل و  103.مفروضة بل إنّ غایة ما نجد وظیفة تنبیھیّة نابعة من مشاھدات ثابتة تُستنبط منھا نتائج لازمة

. جمیعا وتحذیرھم من مكائد الشّیطان وحیَلھ ما یُبدیھ الخطاب القرآني من صور تنبیھیّة ھو تنبیھ النّاس

 : یقول تعالى. أولم ینعت اللهّ الشّیطان بأنّھ عدوّ مبین

104   

 أسلوب النھّيو) كلوا( من خلال ھذا الشّاھد، یتضّح لنا جلیاّ أنّ اللهّ استعمل أسلوب الأمرفَ 

ذلك  نّ الشّیطان منكور لأفعالھ ومكروه لذاتھأإلى  لینبھّنافي جملة واحدة ) إنھّ(وأسلوب التوّكید ) لاتتبّعوا(

ظاھرة، خصوصا وأنھّا عداوة  أنھّ یوُسوس لكلّ امرئ بالمخالفة لمنھج اللهّ لا سیمّا أنّ عداوة الشّیطان 

فقد أنزل الشّیطان آدم وحوّاء من مرتبة الطاّعة إلى مرتبة المعصیة وجرّأھما على المخالفة " . سابقة

قبول  من تاطحنغیره، ینُبھُنا  الخطاب القرآني من أن بلھذا الغرض وربمّا . 105"خرجھما من الجنةّأف

أنّ الخطاب القرآني یحمل دلالة التنّبیھ لجمیع الخلق  في كلّ عصر  ولا غروَ  .وساوس الوسواس الخناّس

ب ئغویكون ذلك خاصّة إذا ما تحرّكت النفّس وفق شرعیة الرّا. وفي كلّ مصر كلمّا عدلوا عن المقصود

  .ولنا ھذا الشّاھد القرآني نسوقھ لتدعیم الفكرة بالمثال. صاحبھا طریق ربھّ نبكلّ معانیھا وحجبت ع

                                                           
36ص مصر القاھرة، المعارف دار. م1984/ ھـ1404 الأولى الطّبعة. المعاصر العلمي والمنھج القرآن الجندي، الحلیم عبد 
103

  
142 الآیة الأنعام سورة  

104
  

3970، المجلدّ السّابع، أخبار الیوم، قطاع الثّقافة ص تفسیر الشّعراويمحمد متوليّ الشّعراوي،   
105

  



www.manaraa.com

  "الرّوایة فقصّة إبلیس بین أحادیة الحدث و اختلا :وظائف القصّة المكرّرة": الفصل الثاّني
 

 

40 
 

 106  

  :فلا یخفى أنّ ھذا الشّاھد القرآني محمّل بالتنّبیھ والإرشاد من ذلك قولھ تعالى متوجّھا بالخطاب إلى آدم

 

  :الشّیطان ولا یغتراّ باغراءات هُ أمر اولا یخُالف مایغُیرّ وجھتھ ألاّ  ھماحوّاء وینُبھّ وفالمولى ھنا یرُشد آدم 

 .  

  107.فكان الخطاب القرآني في ھذا الموضع في شكل نصیحة أو موعظة أو عتاب 

إبلیس وحوّاء فحسب، بل وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الإطار، أنّ  التنّبیھ والإرشاد لا یخصّ  

ألا یكون الخطاب القرآني المحمّل بالإرشاد والتنّبیھ ذا طبیعة تأثیریة؟  .الإنسانیة قاطبةیتعدّى ذلك لیشمل 

ألیس التأّثیر ضربا من ضروب الحجاج؟ ألا یعُدّ الكلام القرآني حجّة تندرج ضمن حجّة الشّاھد القولي؟ ألا 

  یكون الشّاھد القولي طرزا من طراز التأّثیر؟

  :ثیریةالوظیفة التأّب ـ           

حدث من الرّوعة ما تنخلع لھ لئن كان التنّبیھ أكثر روعة للشكّاك والمنافق والمخمّن، فإنّ التأّثیر یُ          

لھاذا یستعمل الخطاب القرآني في القصّة الإبلیسیة المكرّرة أسلوب القسم وذلك لتقریر الأمر . الأفئدة

لتقریر ": أو كما یقول الإمام عبده .108أفھام الذّاھلین ومن ثمّة یلفت. الجلیل للتأّثیر في عقول الغافلین

وتنبیھ الشّعور إلى حكم وأسرار قصّ القصّة  " عقل من ینُكره ولتعظیمھ في شأن من یحتقره وجوده في

  :الإبلیسیة أكثر من مرّة وبطرق تعبیریة شتىّ من ذلك یقول تعالى

  109  

فاّ�  110.برفع الأوّل على الابتداء، أي الحقّ یمیني، أي أنا الحقّ ) الحقّ الحقّ (فالتكّرار اللفّظي   

 .یستعمل أسلوب القسم في ھذا الشّاھد بغیة التأّثیر في العقول الغافلة عن ذكر اللهّ وتتبعّ وساوس الشّیطان

  :وذلك في قولھ تعالى .نجد الوظیفة التأّثیریة كامنة في أسلوب الوعد والوعید كما

                                                           
- 21 – 20 – 19 – 18 الآیات: سورة الأعراف 
106

  
  قسم العربیة بكلیّة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس "المسكوت عنھ" عنھ ضمن ندوةالمعلن والمسكوت : ، مقال بعنوانسویسي صابر 
107

 
323ص 2010نوفمبر .مراجعة وتقدیم محمد الشّیباني. 2009أفریل   

 
38، صالقرآن و المنھج العلمي المعاصر 
108

  
83، الآیة سورة ص 
109

  
ھــ، دار الكتب الإسلامیة، طھران ـ إیران ، ص 1419لسنة  1الأمیني ط  ، تحقیق محسنكتاب الصّافي في تفسیر القرآنالفیض الكاشاني،  

247
110
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111.  

ھذه الفئة یتوعّدھا . فاّ� في ھذا الشّاھد یتوخّى أسلوب الوعد والوعید لغایة التأّثیر في الفئة الضّالةّ 

 .وتتبّع أوامره بالمآل المحموداهُ یؤثرّ في الفئة التي تخش� في المقابل. بالعیش الضّنك والعمى یوم القیامة

   :كما ورد في قولھ. كذلك حصلت الوظیفة التأّثیریة في خطاب القصّة الإبلیسیة المكرّرة عن طریق العظة

112 .   

  ول ـبالقأثیرالتل ـا من عمـیترتبّ عنھ ي وظیفة ــھـ اـمبي ـالقرآني الخطاب ـــف التأّثیریة وظیفةـفال           

)acte perlocutionnaire ( ولعلّ التأّثیر  .قبول القارئ وجھة نظر یتمّ القبول بھاتھدف إلى تحقیق

  :فعندما یقول تعالى. الحاصل لدى القارئ قد یكون غیر التأّثیر الذي قصده القائل المؤثرّ بقولھ أو أقوالھ

 113  

أوامر اللهّ  ،عدم اتبّاع خطوات الشّیطان، تطبیق: ردود تفكیر وردود فعل كثیرة من قبیل یحصل للمتقبلّ

ولمّا كان التأّثیر الوظائفي یتأسّس على   114.عن المعاصي الابتعادونواھیھ، تقویم السّلوك، مراقبة النفّس، 

  . بنیة منطقیةّ، فإنّ ھذا من شأنھ أن یؤُكّد أنّ الوظیفة التأّثیریة في عُلقة وطیدة بالوظیفة الحجاجیة

  :الوظیفة الحجاجیة.  ج           

وذلك بإخفاء . إنّ المقصود بھذه الوظیفة ھو سعيُ المُحاج إلى أن یكون في حلّ عن كلّ خلاف           

وھذا من شأنھ إن یؤُكد أنّ الخطاب .  البدیھي و العنصر المشكوك فیھ وإحلالھ محلّ العنصر المألوف

وما یمكن التفّطنّ إلیھ في قصّة  115.ومن ثمّة تصبح الفكرة سھلة النفّاذ إلى الأذھان. یسیر من تلقاء نفسھ

  والبراھین) argumentation( إبلیس المكرّرة، أنّ الخطاب القرآني خطاب إقناعي قائم على الحجج

(démonstration)  الإغرائیة، وأیضا قائم على الحجج المنطقیةّ وأسالیب الاستدلال بمھمّة توجیھ فكر

  :ي القصّة الإبلیسیة المتواترة في القرآن، نورد ھذا الشّاھدفلكي نستدلّ على الحجج الإغرائیة ف .المتلقيّ

                                                           
122 - 121 – 120الآیات  سورة طھ، 
111

  
62، الآیة سورة الزّخرف 
112

  
19، الآیة سورة المجادلة 
113

  
146، مطبعة التّسفیر الفنّي صفاقس، صأسلوبیة الوصف والحوار، عامر الحلواني انظر كتاب 
114

  
  ، ضمن "استراتجیات السّكوت والإسكات في الرّسائل المتبادلة بین أبي العلاء المعرّي وداعي دعاة الفاطمیین"، مقال بعنوانالبھلولعبد اللهّ  

170ص. أعمال ندوة المسكوت عنھ
115
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116  

الواضح أنّ الشّیطان ھنا سعى إلى المكیدة والحیلة وتوخّى حجّة إغرائیة بھا كسب الرّھان ف 

 ھي غایة في التمّني وقد دعّم ھذه الإغراءات بالقسم،وتمكّن من خداع آدم وزوجھ مقدّما إیاّھما إغراءات 

                ومن ثمّة كانت ھذه الوظیفة الحجاجیة الإغرائیة محمّلة بأوزار الكفاءة الإقناعیة. لیوُھم أنھّ من الناّصحین

)La compétence persuative(.  ولا یخفى أنّ الخطاب القرآني ھو الموطئ الذي تنقدح عنده شرارة

ولمّا كانت الوظیفة الحجاجیةّ تبُنى على . لوكھالحجج المنطقیة وذلك لتوجیھ الإنسان والتعّدیل من س

   .یةّبلیسالإقصّة الفإنّ مثل ھذا التمّشّي كان حاضرا في خطاب . سیرورة ثلاثیة وھي فكرة فحجّة فمثال

أمره اللهّ : ةــــــــجّ ـــــالحـ /  .داوة إبلیس وطغیانھ وعصیانھ لأمر ربھّــــع: رةـــــــــالفكـ 

  . إلاّ إبلیس فقد فسق عن أمر ربھّ. سجد الملائكة لآدم: المثالـ /  .ى وتمرّدـــــــــفأبجود لآدم ــبالسّ 

  : لآتیةالآیة القرآنیة اخلال من  ھذا المساروضمن ھذا الإطَار نشُیرُ إلى أننّا قد تبینّا 

117  

كلّ من : " المنطقیةفالمنطق الحجاجي الذي نستنتجھ من خلال ھذه الآیة القرآنیة، ھي ھذه الحجّة 

  :یقوُلُ تعالى و".إبلیس تمرّد على أمر اللهّ، إذن إبلیس عدوّ للإنسانیة. تمرّد على أمر اللهّ ھو عدوّ للإنسانیة

118  

وھي مقدّمة كبرى فمقدّمة صغرى فنتیجة : ففي ھذه الآیة نجد أنّ الخطاب القرآني مبنيّ على أضرب ثلاثة

  :نتمثلّھُا كما یلي .عامّة

  .من اتبّع الشّیطان كان مصیره جھنمّ وبئس المصیر: المقدّمة الكبرىـ 

  .الكافرون نسوا ذكر اللهّ واتبّعوا خطوات الشّیطان: المقدّمة الصّغرىـ 

  .رــار جھنمّ وبئس المصیـــــافرون ھم وقود لنـــــإبلیس والك: النتّیجةـ 

المطبقّة على قصّة إبلیس المكرّرة في ) Etude argumentatif(الدّراسة الحجاجیة  فإنّ  وھكذا         

ضرب فیھ نجد أنفسنا أمام الحجج الإغرائیة التي تبعث على : على ضربین اثنین تالخطاب القرآني، ورد

  :إغراء السّامع وإذعانھ، وھو الضّرب الذي استنجد بھ إبلیس للغرور بآدم وحوّاء بدلیل الآیة

                                                           
21 - 20 – 19، الآیات سورة الأعراف 
116

  
 49 ، الآیةسورة الكھف 
117

  
        83، الآیة سورة ص 
118
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119  

الثاّني، نحن فیھ لا نبرح حدود المنطق المرادف للبرھنة والاستدلال، إذ ھو یعُنى وأمّا الضّرب 

في القصّة الإبلیسیة المتراوحة بین  یلة كلّ ھذا، أنّ التكّراروحص.  بتتبعّ الجانب الاستدلالي في المحاجّة

. اه أنّ الشّيء إذ تكرّر تقرّرمعنى، ومعن كانَ ذا. أحادیة الحادثة واختلاف الرّوایات وتنوّع التعّابیر الفنیّة

وتقریر تكرار القصّة الإبلیسیة في الخطاب القرآني، كان بفضل الوظائف التي أدّاھا الخطاب القصصي 

  .ذلك أنّ ھذه القصّة القرآنیة لم یقُصد بتكریرھا فائدة الخبر على حدّ تعبیر البلاغیین. في قصّة إبلیس

ومجمل القول، إنّ خطاب القصّة الإبلیسیة، لم یكن لیعُلمّ الناّس التاّریخ أو یؤُرّخ لحادثة ولىّ   

بل إنّ الخطاب القرآني صنع من ھذه المواد وظائف متنوّعة، . زمانھا أو لیذُكّر الخلق بشيء من الأحداث

ج ھذه الوظائف من القصّة الإبلیسیة واستخرا. لھا معان حقیقیةّ مستخرجة من الأسالیب التعّبیریة المختلفة

عندئذ یتُیح لنا استخراج وظائف قصّة إبلیس  120.شبیھ باستخراج المعاني المجازیة من المعاني الحقیقیةّ

لماذا اختلفت الحكایات والمحكي : المكرّرة في الخطاب القرآني، الإجابة عن سؤال اعترض سبیلنا وھو

وعلى محمد أحمد خلف اللهّ " درّة التنّزیل وغرّة التأّویل"صاحب  الجواب والعھدة على الاسكافيفواحد؟  

 لم یقصد أداء الألفاظ"، ھو أنّ الخطاب القرآني في ھذا الموضع "الفن القصصي في القرآن"صاحب 

ذلك أنّ الألفاظ إذا اختلفت وأفادت المعنى المقصود، كان اتفّاقھا ". بأعینھا، إنمّا قصد ذكر المعاني

   121"سواءواختلافھا 

لم اختلفت الصّور وتباینت التعّبیرات الفنیّة والأدبیة في : فكلمّا وجدنا أنفسنا أمام إشكالیة قوامھا         

ابحث عن المعاني :  "القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني؟علینا أن نستنجد بالقاعدة الآتیة

نّ المتأمّل في قصّة سبق ذكرهُ تجَدرُ الإشارة إلى أ وبعد الذي  122".الثوّاني وأعرض عن المعاني الأوائل

فھل سلطة .  یلحظ أنّ إبلیس نواة أسّ لا تغیب عن الأحداث القصصیة لیس المتواترة في الخطاب القرآنيإب

  ؟ إبلیس ونصیبھ من الأحداث كان كمّا أم ھل كان فعلا

  :الفعلسلطة الكمّ أم سلطة : ـ إبلیس في القصّة الإبلیسیة         2

  :ھیمنة حضور إبلیس في القصّةأ ـ           

. إنّ شخصیة إبلیس في القصّة الإبلیسیة المتواترة في الخطاب القرآني، تمثلّ قطب رحى القصّ  

فكلمّا تكلمّ إبلیس  .وفي كلّ السّور التي ذُكرت فیھا قصّة إبلیس. شخصیةّ تشُعّ بحضورھا على كامل القصّة

وكلمّا انزاح ) آدم وحوّاء والمؤمنون والكافرون( مناورا لآدم وحوّاء أو محاورا للمولى، غابت الفواعل
                                                           

118 - 117 الآیتان، سورة طھ 
119

  
12، ص2001، منشورات كلیة الآداب بمنوبة1، جالحجاج في القرآن من خلال خصائصھ الأسلوبیة، عبد اللهّ صولة 
120

  
450ص، الفن القصصي في القرآن 
121

  
452المرجع ذاتھ، ص 
122
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فلا محیص من أن نلاحظ من  .123إبلیس عن الأحداث القصصیة، احتاج إلیھ القاصّ لیحُرّك فواعل القصّة

وكلمّا تكلمّت الشّخصیات . سكتت الفواعل الأخرى) إبلیس(خلال ھذه الإشارة أنھّ كلمّا تكلمّ محور القصّ 

فحتىّ الحوار الذي دار بین المولى  . الثاّنویة، كان كلامھا موجّھا إلى البطل بتعلةّ أن یتكلمّ أو یتُكلمّ عنھ

  :یقول تعالى. والملائكة، كان إبلیس حاضرا فیھ بالغیاب

124  

فلا یخفى أنّ إبلیس في القصّة الإبلیسیة المتواترة في الخطاب القرآني ھو موضوع الكلام سواء           

وما تجدر الإشارة إلیھ أنّ ھیمنة حضور إبلیس في  .كان إبلیس حاضرا في العملیة الخطابیة أم غائبا عنھا

ھل سلطة إبلیس في : السّؤال الآتي القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني، عنوان دفعنا إلیھ

خطاب القصّة الإبلیسیة المتواترة في  فلو تدبّرنا القصّة القرآنیة ھي سلطة كمّ أم ھل ھي سلطة فعل؟

 اح جردك، نَقتروتبعا لذل. بعض السّور القرآنیة، فنجد شخصیّة إبلیس كانت سلطتھا القصصیة كمّا وفعلا

  .الكمّ والفعل سلطة إبلیس بین فِیھِ  نتبیّن اجدولی

  .بین سلطة الكمّ وسلطة الفعل. إبلیس في القصّة الإبلیسیة المكرّرة

  سلطة الفعل: إبلیس  سلطة الكمّ : إبلیس  السّور القرآنیة

من : سورة البقرة

  37إلى الآیة 34الآیة

 208ثمّ الآیتان 

  268و

  إبلیس في محلّ مستثنى: ـ إلا إبلیس

  فاعلإبلیس في محلّ :ـ أزلھّما الشّیطان

إبلیس في محلّ : ـ لا تتبّعوا خطوات الشّیطان

  مفعول بھ، مركّب بالإضافة

  إبلیس في محلّ مبتدأ: ـ الشّیطان یعدكم

ـ إبلیس أبى، استكبر، كفر، أغرى، أخرج آدم وزوجھ من 

  .الجنةّ

سلطة الفعل تتأسّس وفق معجم التمّرّد والعصیان بدلیل 

   :الآیة

  
  

: سورة آل عمران

  175یة الآ

  

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ ذلكم الشّطان

  

  .إبلیس یذُلّ، یخُوّف

  : بدلیل الآیة

  
إبلیس سلطة فعلھ تولدّ عن طریق عداوتھ للإنسانیة، وقد إبلیس في محلّ : ـ لا تتبّعوا خطوات الشّیطانالآیة : سورة الأنعام

                                                           
.نقصد بذلك جدلیّة الحركة والسّكون فكلمّا كان البطل متحرّكا كانت الفواعل ساكنة لأنّ البطل ُیشعّ علیھا ویدخلھا في سیّاق الأحداث 
123

               
لذلك فإبلیس ھو قطب رحى . و كلمّا كان البطل ساكنا احتاج القاصّ في القصّة الإبلیسیة إلى تحریك الفواعل الأخرى باتجاھھ لتتنامى الأحداث    
ابو، دار ، بقلم كمال العزّ رسالة الغفران نموذجا: مقاربات منھجیةانظر كتاب . القصّ في القصّة الإبلیسیّة المكرّرة في الخطاب القرآني     

.24، الفقرة الثّانیة، ص  2000/2001المیزان للنشر    
35 - 34، الآیات سورة البقرة 
124
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   :ورد في قولھ تعالى  مركّب بالإضافة، مفعول بھ  142

 

  
من : سورة الأعراف

إلى الآیة  11الآیة 

27  

  إبلیس في محلّ مستثنى: ـ إلاّ إبلیس

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ قال إبلیس أنا خیر منھ

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ قال إبلیس انُظرني

إبلیس في محلّ : ـ قال إبلیس فیما أغویتني

  فاعل

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ وسوس لھما الشّیطان

  إبلیس في محلّ فاعل: الشّیطانـ دلھّما 

إبلیس في محلّ اسم : ـ إنّ الشّیطان عدوّ مبین

  ناسخ

إبلیس في محلّ : ـ جعلنا الشّیاطین أولیاء

  .مفعول بھ

ـ الوسوسة )انُظرني(رفض السّجود ـ الاستعلاء ـ الطّلب

  لآدم وحوّاء ـ القسم للإغراء ـ الفتنة

   : یةبدلیل الآ: سلطة الفعل تتأسّس على التحّدّي

 

  

من : سورة الحجر

إلى الآیة  30الآیة

24  

إبلیس في محلّ : ـ إلاّ إبلیس أبى السّجود

  مستثنى

  إبلیس في محل فاعل: ـ قال لم أكن لأسجد

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ قال ربّ انُظرني

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ قال ربّ بما أغویتني

والتكّبرّ على سلطة الفعل حصلت من خلال رفض السّجود 

لذلك كانت سلطة ). فانُظرني(ومن خلال الطلّب أیضا. آدم 

  .الرّفض، التكّبرّ: الفعل منسوجة وفق

   :وقد ورد في قولھ

 

  
الآیات : سورة النحّل

98/99/100  

مفعول بھ مركّب : ـ فاستعذ من الشّیطان الرّجیم

  بالجر

: ـ إنّ الشّیطان لیس لھ سلطة على الذین آمنوا

  )إنّ (إبلیس في محلّ اسم ناسخ

بدلیل . سلطة الفعل مردّھا الإغواء، الإغراء، المراودة

  : الآیة

 

  
الآیة : سورة الكھف

50  

إبلیس في محلّ ...: إلاّ إبلیس كان من الجنّ ...ـ

  مستثنى

إبلیس في محلّ : ـ فسق إبلیس عن أمر ربھّ

  فاعل

السّجود لآدم، رفض (الأفعال التي تعكس سلطة إبلیس

  ...).الفسق عن أمر ربھّ

  : والوجھ في ذلك قولھ تعالى
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من الآیة : سورة طھ

  إلى الآیة113

117   

  إبلیس في محلّ مستثنى...: ـ إلاّ إبلیس أبى

  إبلیس في محل فاعل: ـ وسوس إلیھ الشّیطان

رفض الخضوع لآدم والسّجود إلیھ، الوسوسة من أجل 

  :بدلیل الآیة. الإغراء والغرور

 

  

  

  

إبلیس في محلّ اسم : ـ إنّ الشّیطان لكم عدوّ   6الآیة : سورة فاطر

  ناسخ

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ یدعو الشّیطان حزبھ

أفعال تؤكّد القیام بالفعل ومن ثمّ : العداوة، التحّریض، الدّعوة

  :كمثل قولھ تعالى. توظیف سلطة الفعل

  
الآیة من : سورة ص

  85إلى الآیة  71

  إبلیس في محلّ مستثنى: إلاّ إبلیس... ـ

  إبلیس في محلّ منادى: ـ یا إبلیس

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ قال إبلیس أنا خیر منھ

استكبار، الاستعلاء، (أفعال السّلطة تتجلىّ من خلال

  : والوجھ في ذلك قولھ تعالى)...). فبعزّتك(القسم،

                                                  
: سورة الزّخرف

  62الآیة

فعلان جسّد بھما إبلیس سلطتھ في القصّة : عادى/ صدّ   إبلیس في محلّ فاعل: لا یصدنكّم الشّیطان

  : الإبلیسیة بدلیل قولھ تعالى

  
الآیة : سورة المجادلة

19  

محلّ  إبلیس في: ـ استحوذ علیھم الشّیطان

  .فاعل

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ أنساھم

إبلیس في محلّ اسم ...: ـ إنّ حزب الشّیطان

  .ناسخ

سلطة الاستحواذ من قبل إبلیس جسّدت ...) استحوذ، أنسى(

  : بحجّة قولھ تعالى. سلطة الفعل

  

الآیة : سورة الحشر

16  

  إبلیس في محلّ فاعل: ـ قال إبلیس للإنسان

إبلیس في محلّ : بريء منكـ قال إبلیس إنيّ 

  فاعل

  إبلیس في محلّ اسم ناسخ: ـ إنيّ أخاف اللهّ 

القول، الأمر بالكفر، إخلاء المسؤولیة، الخوف من (

كلھّا أفعال تجسّم السّلطة الفعلیة في القصّة ...) الرّب

   :فقد ورد في السّورة.الإبلیسیة المتواترة في الخطاب القرآني
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ونرى مفیدا في ھذا الموضع من التحّلیل أن نشیر إلى حضور شخصیةّ إبلیس في القصّة             

فأمّا الضّرب الأوّلانيّ : قد حُظيَ بضربین من المدارات. الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني كمّا وفعلا

حوذ على النسّیج إذ ذاك است. فیتمثلّ في مدار الفاعلیة، فیھ ھیمن حضور إبلیس في الأحداث القصصیةّ

  :ولتأكید ما نقول أردنا أن نسوق ھذا الشّاھد. 125الحكائي فكان مدار الفاعلیة متوائما وأنظمة الحكایة 

126  

بضرب ثانیاني أطلقنا  لیس الحكائیة في كثیر من الأحیاناقترنت صیغة الفاعلیة في قصّة إبقدَ و

بما ھو الشّخصیةّ المحوریة في القصّة " إبلیس"وضمن ھذا الإطار كان . علیھ تسمیة مدار المفعولیة

   :ولا أدلّ على ذلك من قولھ تعالى مخاطبا إبلیس. خطاب القرآني مفعولا بھالإبلیسیة المكرّرة في ال

127 .  

فلا محیص من أن نلاحظ أنّ إبلیس من خلال ھذا الشّاھد أصبح في مقام المأمور الذي تسلطّ علیھ  

في ھذا العنصر، أزواجا في ) الفاعلیة والمفعولیة(ولیس اجتماع ھذه بتلك . الحدث وما علیھ إلاّ التنّفیذ

الصّلة المبرّرة بین الصّیغتین، ، بل نحن نحاول جاھدین مراعاة )arbitraire(بحثنا من باب الاعتباطیة 

الفاعلیة : الحاصل من كلّ ھذا، أننّا عرضنا المدارینفَ  .خشیة أن تنقلب ھذه الأضرب  إلى اختیار شكلي

والمفعولیة، اللتّان أحاطتا بشخصیة إبلیس في القصّة لغایة منھجیة ھي أن سلمّنا البحث إلى نتائج عقب 

على مدى ثلاث عشر سورة، یلحظ أنّ الأفعال الصّادرة بلیسیة المكرّرة فالمتأمّل في القصّة الإ 128.التحّلیل

والأفعال الموجّھة للشّیطان والصّادرة عن الخالق، مثّل عددھا . عن إبلیس كان عددھا سبع وثلاثین فعلا

 :تیة المَحفوُفَة بھَذا الجَدوَل م على أن نقوم بالمعادلة الآلذلك صحّ منّا العز. أربعة عشر فعلا

  التّواتر                             

  المدار 

  النّسبة  ددَ ـَ الع

  %72,55  37  مدار الفاعلیة

  %27,45  14  ةمدار المفعولیّ 

  %100  51  المجموع

  

  %.72,55= 51÷)100×37: (ـ مدار الفاعلیة

  %.27,45= 51÷)100×14: (ـ مدار المفعولیة

                                                           
118، صجدلیة القصّة والشّعر 
125

  
19 ، الآیةسورة الأعراف 
126

  
12 الآیة سورة الأعراف، 
127

 
124، صجدلیة القصّة والشّعر 
128
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  :المعادلةولعلّ الرّسم البیاني الموالي یكون تكملة لھذه 

  :حضور إبلیس في القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني: رسم بیاني

  " مدار الفاعلیة والمفعولیة" 

مدار الفاعلیة

مدار المفعولیة

%72.55

%27.45

  
، نلاحظ أنّ المفعولیة التي حظيَ بھا إبلیس في القصّ ھي في وجھ من ما تقَدَّمَ  ناء علىوب  

لإبلیسیة ھي نوع من وأنّ الفاعلیة التي مارسھا إبلیس في القصّة ا .وجوھھا ضرب من ضروب التبّعیةّ

  حال إلى حال،  حینئذ یتوجّب البحث في طبیعة التحّوّل من. على آدم وحوّاء لا على الخالق أنواع الاقتدَِار

  : علیھمالتبّعیةّ لآدم وحوّاء إلى الاقتدَِارإبلیس من ا ب ـ            

في ھذا العنصر أن ننظر في مدى الطوّاعیة التأّویلة للعلامة الخطابیة المنشئة  مناّ العزمصحّ لقد             

ولیس تطرّقنا إلى  )contexte d’énonciation(والمؤثثّة للمقام التلّفظّي   )Les énoncés(  للملافیظ

أو  )Arbitrairement(اختیارا اعتباطیا) sémiotique de l’interprétation( السّیمیائیات التأّویلیةّ

الذي انبنى على وجود ) discours(تأنقّا استعراضیاّ، إنمّا ھو اشتراط منھجي اقتضتھ طبیعة مقام الخطاب

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام، أنّ . طرفین اثنین، وھما إبلیس من ناحیة وآدم وزوجھ من ناحیة ثانیة

وتوجّھ بھ إلى آدم، تكرّر في مواقع كثیرة من السّور القرآنیة الذي أنشأه إبلیس ) L’énonciation(التلّفظّ 

  129.وذلك لا یعُدّ علامات متنافرة، بل یجب أن ننظر إلیھ على أنھّ إجراء دلالي. وبموادّ تعبیریة متنوّعة

في عُلقة بالسّنن الثقّافي، فإنّ ذلك من شأنھ أن ) L’interprétation(ولمّا كان التأّویل 

مستویات ثلاثة لھا . ھائيمن المستوى المباشر إلى المستوى الدّینامي، فالمستوى النّ  130"السّمیوز"یصُیرّ

                                                           
108، صالمقام في الأدب العربي 
129

  
130
أنّ المعاني لا تتحدّد بجواھرھا، بل تعود إلى الإكراھات التي "بھ  ونعني، )Sémiosis(ابتدعھ سعید بنكراد ترجمة لمصطلحمفھوم : السّیمیوز 

  .108الفقرة الثّانیة ص  المقام في الأدب العربي"انظر كتابھ " محمد بن عیّاد"والعھدة على ..." . یفرضھا نمط بناء كلّ شكل تعبیري على حدة
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بدءا بالأسر المقصدي الخطابي مرورا بالأسر المفعم بالمؤھلاّت المعرفیة وصولا إلى : رب ثلاثةمن الأض

  :فعندما یقول تعالى 131.الأسر السّمتي

132.  

الشّاھد ـ في مستواھا الأوّلاني المباشرـ خُلوة من المقصدیةّ، فھي مازالت في فلفظة الجنةّ في ھذا  

في المستوى الثاّنیاني الدّینامي، تشدّ الرّحال في ) الجنةّ( لكنّ ھذه اللفّظة. مستواھا الأكسیولوجي الخام

  :فھي المكان الذي یدُرّ خیرا، بدلیل قولھ تعالى. اتجّاه المقصدیةّ

   

وأمّا في المستوى الثاّلثاني النھّائي، اكتملت  .بح ذات قیمة، وقیمتھا في خیراتھا الفرُادةفالجنةّ تص 

ن نافل مفَ  فأین إبلیس من ھذا الجزاء؟ .اء من الخَالقِِ لآدم وزوجھ ووجھ المقصدیةّ فیھا أنھّا جز. مقصدیتّھا

فعصیانھ وتمرّده على . الجنةّ القول أنّ إبلیس الذي عصى ربھّ وتمرّد على أمره، كان مآلھ الخروج من

: نّ آدم خیر منھ لاعتبارات جمّةفلا یخفى أنّ إبلیس في تبعیةّ لآدم، ذلك أ. خالقھ ذُخر یجنیھ یوم الحساب

فھو الذي أطاع ربھّ وھو الذي سكن الجنةّ فضاء المتقّین، وھو الذي لم یأبى ولم یستكبر ولم یكن من (

  .وما أحوج إبلیس إلى أن یكون مثل آدم وزوجھ. عاكسة تماما لإبلیسفھو الذّات البشریة الم). الكافرین

ور، فإنھّ اتخّذ أسلوب المناورة رُ الغُ وغراءات من صفات إبلیس المكیدة والحیلة والإولمّا كان 

فھل مناورة منتصف  .مطیةّ، محاولا أن یمُارس سلطة على آدم ولو تحققّ ذلك في منتصف الطرّیق

ظ نجاح إبلیس؟ وما نقصد ما حظو حسم ونجاح أم ھل ھي أطروحة تركیب وتلفیق؟الطرّیق ھذه أطروحة 

وعماد القول، ھل تمّ تحوّل الذّات الإبلیسیة من حالة سابقة ھي الانفصال عن آدم إلى حالة  . إمكانیات فشلھ

) action(وفعل) manipulation(وقوامھا إیعاز" كورتاس"ثانیة ھي حالة الاتصّال وفق ترسیمة 

  ؟ )compétence(وكفاءة  )sentions(وتصدیق

إنّ التأّمّل في قصّة إبلیس المكرّرة في الخطاب القرآني من جھة التوّاصل والتفّاصل بین آدم وإبلیس         

  :یلاُحظ أنّ البرنامج السّردي  القصصي نھض على شكلین اثنین ھما

  ).إبلیس(منفصلان عن الذّات الثاّنیة) ءآدم وحوّا(الذّات الأولى ): disjonction(ـ حالة الانفصال

  .ذات إبلیس تعمل على أن تتصل ذات آدم بموضوع رغبتھا: conjonction(133(ـ حالة الاتصّال

 .)énoncés d’état(ومن ثمّة فنحن ضمن ھذا الإطار نتحرّك وفق ملفوظي حالة 

   :ولیكون عملنا أكثر وضوحا أردنا أن نورد ھذا الشّاھد

                                                           
112، صدب العربيالمقام في الأ  

131
  

.34، الآیة سورة البقرة 
132

  
 Sémantique structurale recherche de métaphorique A.J.G  منشوراتLibrairie larousse 1966  20 -19ص ص 

133
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134.  

نھاكما، ربكّما، ( نستدلّ علیھ من خلال العبارات التاّلیة) allocutaire( المتلقيّ/ باطَ خَ فوجود المُ          

فكل تلفظّ جلیاّ كان أو مضمرا، ھو . متلفظّ/وكلّ مخاطبَ یكون معھ بالضّرورة مخاطِب ...). تكونا، لكما

یدلّ ) الشّیطان = الأنا( فالضّمیر المتكلمّ .أو محاورة تتطلبّ مخاطبَا بالضّرورة) allocation(مخاطبة 

ولا یخفى أنّ بروز  135. ھو الفرد الذي یحضر بما ھو مخاطبَ) آدم=  أنت(والضّمیر. على الفاعل المتلفظّ

ى ـــیدلّ عل" أنا"فالضّمیر . لا یكون إلاّ في عملیة التلّفظّ ومن خلالھا) أنا ـ أنت(المشیرات الضّمائریة 

  136 .فتھ مخاطبَھو الفرد الذي یحضر بصی" تأن"والضّمیر . تلفظّ بالكلامذي ـالفرد ال

لذلك توجّھ إبلیس . ألیس التلّفظّ ھو قول یقولھ قائل ویتوجّھ بھ إلى المخاطبَ قصد التأّثیر فیھ؟ بلى

  بالتلّفظّ إلى آدم قصد التأّثیر فیھ لغایة السّلطة علیھ بعد التبّعیة إلیھ؟ فأنىّ ذلك؟

انتقال إبلیس من حالة الاتبّاع والمفعولیة إلى مرحلة السّلطة على آدم وحوّاء في القصّة مثلّ یُ  

ذلك أننّا نلاحظ انقلابا في الوضعیةّ . الإبلیسیة المكركرة في الخطاب المبین، علامة سیمیائیة مائزة

ك كان بدافع أسّ وكلّ ذل. الإستراتجیةّ لإبلیس، بھدف  تجرید آدم وزوجھ من موضعھما وسلبھم قیمتھما

عقلیة آدم، ومن ) transformation(على تحویل )pouvoir(وھو امتلاك إبلیس القدرة أو الاستطاعة 

  ):إبلیس(لم یقل وَ أَ . یتحققّ وعده وفیھ. ثمّة كان دخول الشّیطان في عالم یسترجع فیھ مجده

137  

من ذلك . وممّا لا شكّ فیھ أنّ الأسر بتقلیباتھ وتنویعاتھ ھو سبیل إبلیس لتحقیق سیادتھ على آدم 

رب المقصدي الجزئي فلمّا كان إبلیس فاعل إغراء ومكیدة وحیلة،  138.نجد الأسر المقصدي ولا سیمّا الضِّ

                                                           
21 - 20 - 19 – 18 الآیاتسورة الأعراف  
134

  
یقول إمیل بنفینیست   ,

135
  

« Toute énonciation est explite ou implicite, une allocution, elle postule un allocutaire »  

82ص   Gallimard 1974  منشورات Problèmes delinguistique général,2,  
:یقول بنفنیست 
136

  
« L’émergence des indices de personne (je_tu) qui se produit dans et part l’énonciation le terme « je » 
dénotant l’individu qui profère l’énonciation, le terme « tu », l’individu qui y est présent comme 
allocutaire »  

82ص   نفس المرجع   
16 - 15، الآیتان سورة الأعراف 
137
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. فظّا انتقائیاّ وجیھاتل) son énonciation(فكان تلفظّھ. فقد فاضل وعاین ومن الخطاب انتقى ووازن

فقد عرف إبلیس أنّ الإنسان ـ ویمثلّھ في القصّة الإبلیسیة آدم .  والانتقاء محمدة، إلاّ ھنا أي في ھذا الإطار

. ـ مسكون بھاجس الخلود والملك وحبّ البقاء، لذلك كان تركیزه منصباّ على ھذه النقّطة دون سواھا

  :والوجھ فیما نقول، نجد قولھ تعالى

139  

. فلا ریب أنّ إبلیس من وراء ھذه الوسوسة، یحثّ آدم ومعھ حوّاء على تعمیق النظّر في المسألة

إنھّا مناورة خداع وعملیة ھیمنة وبسط للنفّوذ ). L’acte de réaction(وضمنیا ینتظر منھما ردّ الفعل

ھو علامة بمقتضاھا  فالواضح إذن في الأسر المقصدي الجزئي الذي توخّاه  إبلیس. وممارسة السّلطة

حصل النفّع المرتجى وحققّ إبلیس ما یبتغیھ كأحسن ما یكون الابتغاء، ألا وھو ھبوط آدم وحوّاء  إلى 

  :بدلیل قولھ تعالى. الأرض ومن ثمّة كان الخروج من الجنةّ

 

140  

وھنا برز إبلیس في ھیئة . 141وإلى جانب الأسر المقصدي نجد الأسر بالمؤھلاّت المعرفیة 

  فإذا خطر ببال آدم لماذا نھاه ربھّ عن ھذه الشّجرة؟  اذا؟ لا سؤال كیف؟ـن سؤال لمــالعارف المجیب ع

   :الـــذي أجاب فقـــــــد الجواب عند إبلیس الـــوج

 142 .  

 والجالب للانتباه في ھذا الشّاھد، أنّ إبلیس ظھر مستأصلا بالمعرفة عبر الإدراك الجیدّ للتقّنیة         

إذ ذاك استدعى أرقى الصّور والصّفات التي یتمناّھا المرء وصعب یدركھا، من ذلك صفتي الملك . اللفّظیة

أنا الآنَ وھنُا أقولُ : [ فأصل الجُملة ھنُا. والطرّیفُ في ھذا الشّاھد أیضا أنھُّ یخضعُ للسّنن التلفظّي .والخلود

                                                                                                                                                                                     
 

.الجزئیة عادة ما تكون نقطة الارتكازالجوھریّة في العملیّة الخطابیّة وھذه  ھو اقتصار على الجزئیة لا الكلیّة :المراد بالمقصدیة الجزئیة 
 138

  
انظر مثلا قول محمد بن عیّاد . یجلب من خلالھا انتباه السّامع أو المتلقّي. فالمتلفّظ  یبني موضوع كلامھ بأكملھ بالتّركیز على ناحیة واحدة منھ

.  134، الفقرة الثّانیة صب العربيالمقام في الأدمعرّفا المقصدیّة الجزئیة في كتابھ   
20 - 19الآیتان  سورة الأعراف 
139

  
23 - 22، الآیة سورة الأعراف 
140

  
فإبلیس ضمنیّا توجّھ إلى آدم لیعلمّھ بأنّھ أھل مكرمة وقد خصّھ اللهّ . المؤھّلات المعرفیة ضمن ھذا السیّاق نقصد بھا المعرفیّة الإغرائیّة 
141

 
لكن لا علم لھ بسرّ إبعاده عن الشّجرة وحرمانھ الأكل منھا، مقابل ذلك یعرف إبلیس مكمن الحقیقة ولكن على سبیل . لھّابالجنّة وعلمّھ الأسماء ك
محمد بن "، فیھ یُعرّف كتاب المقام في الأدب العربيانظر . لذلك نحن نتحدّث عن المؤھّلات المعرفیة الإغرائیة الكاذبة. المكر والإغراء فحسب

.112ص 2الفقرة . المؤھّلات المعرفیةعیّاد  مفھوم    
19الآیة  سورة الأعراف، 
142
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فإننّا  ونحنُ إذ نشُیرُ إلى ذلكَ  .]ملكین أو تكُون من الخالدین ما نھاكُما ربكّما عن ھذه الشّجرة إلاّ أن تكُونا 

نھاكُمَا بدلَ نھاھمُا ، ربكُّما : [ من ذلك نجدُ . نستدلّ على حُضُور المُتلَفظّ من خلال حُضُور المُخَاطَب

ووجھ  .یتمثلّ في أنّ نیل الخلود بمستطاع) المزیفّة(الأسر بالمؤھلاّت المعرفیةف 143... ]عِوَض ربھّمُا

  .الاستطاعة فیھ ھو الأكل من الشّجرة

". فطفقا یخصفان علیھما من ورق الجنةّ"وھكذا انقاد إبلیس ومعھ حوّاء إلى وسوسة الشّیطان 

ھي سلطة إغرائیةّ ) La compétence de diable(ومن ثمّة كانت سلطة إبلیس على آدم، فكفاءة إبلیس

ھذا إلى جانب الأسر . لتھ على آدم، فكانت سلطة الفعلبلغت أوجھا لمّا انطلقت وسوسة الشّیطان وحی

" یا آدم" فكان الندّاء . وضمن ھذا السّیاق كان إبلیس یمتلك القدرة على التحّكّم في بثّ الفكرة. 144بالسّمت 

  :كما ورد في قولھ تعالى" ھل أدلكّ على شجرة الخلد"وكان الالتماس المتمخّض عن الاستفھام 

145  

من جھة الخبر، ) L’énonciataire( ھذه الملافیظ الصّادرة عن إبلیس المتلفظّ والمتأمّل في 

یلاُحظ أنّ إبلیس من أجل بسط سلطانھ وسلطتھ على آدم، توخّى سائر أصناف الحجاج كما یتضّح ذلك في 

  :وھو بعنوان ھذا الجدول

  :صنافة خطابیة تؤكّد السّلطة الإبلیسیة

  نوع التلّفظّ

  

  

    نوع الخبر

  لخبرصفة ا

  

طبیعة 

  :المتلقيّ

  صیغة تأویلیة

  احتمالیة

وضعیة المتلقيّ 

  "آدم"

    الشّاھد القولي: المثال

تلفظّ تعلیمي 

(énonciation 

pédagogique)  

خلو من   ابتدائي

أدوات 

  التأّكید

مصدّق للقول لأنّ    جاھل

ذھنھ خال من 

  الموضوع

 146  

یتضمّن أداة   طلبي  تلفظّ وعظي

  توكید واحدة

بین ) آدم(المتلقيّ  غافل

الشّك والیقین في 

  قبولھ الموضوع

 

147  

  

  

                                                           
       L’énonciation de la subjectivité dans la language كاترین كیربرات أوركیُوني   

143
  

. 45و  40ص ص   Librairie Armand , Colin, Paris 1980 منشُورات    
سلك والأسلوب الحسن وحسن الأسلوب ھنا یكون بتَعلةّ بلوغ المقصد وتحسّس الطّریق      السّمت بالفتح وسكون المیم بمعنى الطّریق أو الم 
144

 
المقام في الأدب وكذلك كتاب محمد بن عیّاد . 971، صموسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلومانظر مثلا . المستقیم  للتّأثیر في المتلقّي 

.122الفقرة  الثّانیة ص العربي،   
117 ةسورة طھ الآی 
145

  
19یة الآسورة الأعراف  
146

  
20الآیة  سورة الأعراف 
147
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نّ ھذه الأضرب الأسریة التي ذكرناھا آنفا والتي بمقتضاھا، بینّاّ سلطة إبلیس على آدم والحقّ، أ           

 L’acte de( في ما یسُمّى بالأعمال الكلامیة" أوستین"ھي في علقة بصنافة ثلاثیةّ أدرجھا . وحوّاء

parole( عمل القول: وھي )L’acte de locution(فعندما یقول إبلیس مخاطبا آدم وزوجھ ،:  

148 ،  

غیر أنّ عمل القول ھذا، الضّابط لمعنى والمحیل . یكون قد أنتج معنى مفاده تقدیم معرفة كان یجھلھا آدم

الإغراء من أجل الإطاحة بآدم یتجاوز حالة النصّح إلى ) الشجرة( في الطبّیعة) référence(على مرجع

لذاك فالعمل الذي أنجزه المتلفظّ، طبقّ أحكام النحّو . ونسف مكانتھ، ومن ثمّة ممارسة السّلطة علیھ

بالمفھوم التقّلیدي المتمثلّ في ضبط المعنى وما )  Les senses ( والصّرف یفُضي إلى إنتاج المعاني

 149.یحُیل علیھ من مرجع

لتحدید قصدیة المتلفظّ، ) justifications contextuels( القرائن السّیاقیةوھذه إفادة ندركھا ب 

إنھّ ضرب . فإبلیس وھو المتكلمّ ضمن ھذا السّیاق، غرضھ من ھذا الكلام ھو تشویھ مكانة آدم والحطّ منھا

 فعندما) l’acte d’illocution(ھذا فضلا عن العمل المقصود بالقول. من ضروب الممارسة السّلطاویة

   :یتوجّھ الشّیطان بالكلام إلى آدم

،  

لھذا یعُرّف أوستین  .یكون العمل المقصود بالقول ھنا، دعوة آدم المخاطبَ إلى اتبّاع طریق الخلود والملك

العمل المقصود بالقول ھو الذي یتحققّ ونحن نقول الأشیاء " :العمل المقصود بالقول على النحّو الآتي

الفعل، فعل السّلطة والتسّلطّ من قبل الشّیطان وھو یقول  وبالفعل، فقد تحققّ  150 "خلافا لعمل القول

والتأّثیر القولي ھو ضرب من ضروب ) l’acte per locution(ـ ھذا إلى جانب التأّثیر بالقول. الأشیاء

  : من ذلك قولھ. ممارسة السّلطة فھو الأسلوب الذي اعتمده الشّیطان لیغُري آدم

 151  

                                                           
.19، الآیة سورة الأعراف  
148

  
: أوستین.ل.ج یقول  

149
 

L’acte de locution « la production de son appartenant à un vocabulaire et à une grammaire et 

auxquels sont rattachés un « sens » et une « référence » c’est-à-dire une « signification » au sens 

classique du terme ». 

28ص  Seuil 1970 منشورات    Quand dire c’est faire 
:یقول  
150

   
« Produit en disent quelque chose, et consistant à prendre manifeste comment les paroles doivent 

être comprise en ce moment ». 

 .Loc.Cit      128ص 
20 ، الآیةسورة الأعراف 
151
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ولا یخفى أنّ . وإنارة السّبیل الاعتقادفلا شكّ أنّ ھذا الشّاھد محمّل بمحاولة الإقناع والحمل على 

فقد بذل قصُاره لیجعل آدم . محاولة الإقناع ھنا ھي محاولة إغرائیة توخّاھا الشّیطان لیخُرج آدم من الجنةّ

ر السّبیل، سبیل تحقیق سلطتھ ومن ثمّة وبذلك یكون إبلیس قد أنا. یعتقد أنّ إبلیس كان لھ من الناّصحین

إلى أنّ العمل " أوستین"لھذا یشیر . علیھما انتقل من التبّعیةّ لآدم وحوّاء إلى التسّلطّ وممارسة السّلطة

علان وتبِعًَا لذَِلكَِ أ  152.القولي التأّثیري ھو العمل الذي ننتجھ أو ننجزه بواسطة قول شيء من الأشیاء

  . الشّیطان ھزیمة آدم أمامھ، ومن ثمّة تركھ یتحمّل مسؤولیتھ لوحده، فلكلّ امرئ شأنھ وشأنھ یغُنیھ

  :إعلان الھزیمة وإخلاء المسؤولیة: ج           

ھزیمة  . الھزیمة التي عنھا نتحدّث، ھي ھزیمة اقتراف الفعل، أو لنقل ھي ھزیمة في الواقع           

ولعلّ الحدیث عن الشّیطان الذي غالط آدم وكان السّبب في خروجھ من . اء بكلكلھاناءت على آدم وحوّ 

الجنةّ والنزّول إلى الأرض، ھو حدیث عن الذّات الإبلیسیة في شكل فنيّ یتضمّن عمق الموقف وكثافة 

أنّ في ذلك ) أي إبلیس(، فإبلیس الذي أخرجھ اللهّ من الجنةّ وقدّم خیراتھا لآدم عطاء حسابا، رأى153الإیحاء

وخطاب خطاب في حدود الظاّھر : ضعفا لھ، فما كان منھ إلاّ أن تدبرّ أمره وخاطب آدم خطابا مزدوجا

  : قولھدلّ على ذلك بونست .أشكال تخوّل لنا الغوص في التأّویلوتلِكَ . یغوص في أعماق المومإ إلیھ

154  

من ھذا الشّاھد ثلاثة مصطلحات ھي  نستضيء ھنا بالمعجم اللفّظي ومنھ نستقي الدّلالة، فنلمح في 

فاعلھ إبلیس والمفعول بھ ھو آدم " أزلھّما"، فالفعل )بطواھأزلھّما ـ أخرجھما ـ ا: (لأھمّیة بمكان وھيا

إذ ذاك، أغرى إبلیس آدم بأنّ . الخطةّ المناوریةّ الإبلیسیةوھو فعل في أبعد معانیھ یعني نجاح . وحوّاء

وبھذه المناورة الخداعیةّ انقاد آدم وراء وسوسة الشّیطان، فانطلت . سبیل الخلود ھو الأكل من الشّجرة

   :أولم یقل لھ الخالق. وحینئذ شھد ھزیمتھ وتحمّل مسؤولیتھ. علیھ الحیلة

155. 

                                                                                                                                                                                     
 
 

:یقول  152
  

« L’acte de perlocution produit par le fait de dire quelque chose, c’est-à-dire que l’acte donne lieu à 

effets »   

28ص        Loc.Cit 
، 1999جامعة تونس الأولى، كلیة الآداب بمنوبة، جوان ، أطروحة دكتورا بإشراف حسین الواد، الحكایة والتّأویلعبد الرزاق الھمّامي، 

304ص
153

  
.35، الآیة سورة البقرة 
154

  
34، الآیة سورة البقرة 
155
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، ثمّ إنّ ھزیمة من الدّرجة الأوّلانیةّوات الشّیطان ھي فالإخلال بالوعد واتبّاع خط 

المفعول احتلّ فیھ إبلیس مرتبة الفاعل، فكان آدم وحوّاء من نصیب المفعول بھ، لا " أخرجھما"الفعل

یلحظ أنھّ " أخرجھما"فالمتأمّل في الفعل . وھذا قول مقول لا قول للمقول. بھ من نصیب آدم وحوّاء

  :دلالیة، أھمّھا على الإطلاق الشّعور بالقھر والذّنب، لذلك قالفعل محمّل بأوزار 

   156   

فعصیانھ لأمر ربھّ وانسیاقھ وراء خطوات الشّیطان، أمر جعلھ یحُسّ بذنب كبیر ویشعر شعور   

  .ھزیمة من درجة ثانیةوھذه  157.المقھورین المنھزمین الناّدمین

ولعلّ الدّلالة التي . اللهّ والمأمور ھو آدم ومعھ حوّاءفھو أمر، والآمر فیھ ھو " اھبطوا"وأمّا فعل 

یحُققّھا ھذا الفعل الوارد في صیغة الأمر ضمن ھذا السّیاق ھو حركة النزّول، ومن ثمّة یحلّ منطق 

فآدم قد . الأسافل محلّ منطق العلو، أي تودیع الجنةّ ومفارقة ملذّاتھا والنزّول إلى الأرض وتحمّل مشاقھّا

  :بدلیل. وسوسة الشّیطان یقرب وزوجھ الشّجرة وأن لا ینقاد وراء لاّ بھّ، ذلك أنّ اللهّ أخبره بأمر رعصى أ

 158.  

  ، وأكل من الشّجرة "كلّ ممنوع مرغوب فیھ"بید أنّ آدم أغراه الشّیطان وحققّ رغبة          

      

الثلاّث، نتبینّ إعلان ھزیمة آدم وحوّاء أمام  بھذه الدّرجات الانھزامیةوَ   .ھزیمة من درجة ثالثةوھذه . 

ووجھ العلنیةّ ھنا ھو إخلاء المسؤولیة، ذلك أنّ إبلیس ترك آدم وحوّاء یعمھان . إغراءات إبلیس ووسوستھ

فما كان علیھ إلاّ أن یتحمّل . 159"البحث عن الجواز"في قھرھما وغاب عن الأحداث غیاب دفع بآدم إلى 

؟  لا شيء أجلب إلى الذّھن من أن  فما السّبیل لتجاوز ھذه المعصیة ".بظلامّ للعبیدوما اللهّ "مسؤولیتھ 

   :إذّاك ورد في الخطاب القرآني. وھذا ھو الطرّیق الذي سلكھ. یلتمس آدم الغُفران من اللهّ 

 160  

وھذا ". ظلمنا أنفسنا" ، وإنمّا قال "ربّ لقد ظلمنا الشّیطان"لم یقل  من اللهّ المغفرة التمسفآدم لمّا  

  . ما عبرّنا عنھ بتحمّل المسؤولیة

                                                           
22، الآیة سورة الأعراف 
156

  
الإغرائيذلك أنّ إبلیس مارس علیھ سلطة قمعیة عن طریق الأسلوب . نقصد ھنا أنّ العالم الذي یتحرّك فیھ آدم ھو عالم القھر، عالم القمع

 157
 

ولمّا عرف آدم أنّ . لھذا وظّفھا إبلیس لیھزم آدم ومن ثمّة یُخرجھ من الجنّة. والأفكار المغریة، فالخلود والملك قیم وجودیّة لأجلھا یسیل اللعّاب  
.322الفقرة الثّالثة ص: ویلالحكایة والتّأانظر مثلا كتاب عبد الرزاق الھمّامي، . الشّیطان كان لھ عدوّا مبینا، وقتھا تجرّع طعم الھزیمة

157
   

  18، الآیة سورة الأعراف 
158

  
13لمحمود المسعدي، ص في تقدیمھ لروایة السّدتوفیق بكّار،  
159

  
.23الآیة سورة الأعراف، 
160
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  خــاتمة الفصـل الثاّنـي

تكرار قصّة أحادیة : سرّ التكّرار قد عرفناَ .وبعد ـ وقد أسلمنا الفصل الثاّني من عملنا إلى خاتمتھ

وھو أنّ الشّيء إذا تكرّر تقرّر، وإذا كان المعنى ثابتا لا متغیرّا كان اتفّاق الألفاظ واختلافھا . الحادثة

طّ في القول ولا نجانب الصّواب في شيء إذ نحن حصرنا البنینة اللوّجیكیةّ تشومن ثمّة لا ن 161.سواء

وفي ھذا الإطار . خطابي المتبادل بین إبلیس وآدم وما یشوبھ من دیالكتیكیةّفي العمل ال) البناء المنطقي(

  : كما یتضّح ذلك في قولھالعلاقة البیذاتیة یستوي البعد العلائقي بعدا قائما في قلب المساعدة ، عن جوھر 

162  

استجلاء الأنماط وھكذا فإنّ الاستعانة بالمفاھیم الفلسفیة، كان لھا الفضل الكبیر في مساعدتنا على 

فكانت تراتبیة الھیمنة الإبلیسیة من جھة الحضور في  163.العُلقیةّ ونظام الترّاتبیة الذي نشأ بمقتضاھا

وإذا  .القصّة، لیلیھا مباشرة ضرب لعصا الترّحال ، ترحال من التبّعیة لآدم وحوّاء إلى السّلطة علیھما

. عبر أجزاء القصّة الإبلیسیة المتواترة في الخطاب القرآني نظرنا في ھذا التحّوّل من التبّعیةّ إلى السّلطة،

مرشّح لتحقیق ھزیمة آدم وإخلاء  )Léta changeable(أمكن لنا القول، إنّ ھذا الوضع المتحوّل 

وفي ھذا الھامش من المآل الحاصل، كانت رغبة آدم ومعھ حوّاء في الاتصّال بالذّات الإلھیةّ . المسؤولیة لھ

  :ن بذلك، أنّ الانفصال عنھا كان كرھا، وھو ما تؤُكّده الآیةمؤكّدا. طوعا

   164.  

ومن  165.ھكذا تبدو لنا القیمة الفنیّة في المناورة الحواریةّ، تقنیة خطابیة قوامھا الإخفاء والمراوغة

والفھم ھنا . ثمّة كانت قصّة إبلیس المكرّرة من ھذا المنظور القصصي، قصّة أتاحت لنا فرصة الفھم

. بتعلةّ معرفة القصدیةّ من المراوغة الخطابیة 166"فكان العثور على المعنى من جدید. "بالمنظور التأّویلي

یاده للشّیطان معتبرا كلامھ شرعیةّ، فقد فلئن أسلم آدم ق. والحقّ كلّ الحقّ ھو معرفة الآخر من وراء خطابھ

الفھم یزداد :" لھذا یقول محمّد بن عیاّد. اتضّح في خاتمة المطاف أنّ كلام إبلیس خلو من كلّ شرعیةّ

 .167"كلمّا تطلعّ إلى مزید من فھم الآخر الأكثر أصالة أو إلى أكثر ما ینطوي علیھ الآخر من أصالة فھما

  .یا قارئفدونك الآن الفصل الثاّلث 

                                                           
141، ص التّأویل درّة التّنزیل وغرّة 
161

  
16، الآیة سورة الحشر 
162

  
.167، صالمقام في الأدب العربي 
163

  
.22 الآیة، سورة الأعراف 
164

  
.191، ص3، فقرة فصل القیمة الحجاجیة والإخفاء الإیدیولوجي: لمقام في الأدب العربيانُظر كتاب ا 
165

  
192، ص المقام في الأدب العربي 
166

  
.192المرجع نفسھ، ص 
167
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  يــل مفھومــمدخ
فالدلالة إذن ھي فھم المراد وفھم  . المقصود بالدلالة ھو ما یفھم من غیر قصد من المتكلمّ: الدّلالـــة

    168.لھذا یمكن أن نطلق على مفھوم الدلالة فحوى الخطاب. وما سواه المعنى من اللفّظ

 .ھو واجب بمقتضى عقد قانوني واللفّظ .و الفعل منھ تلفظّ) ل،ف،ظ(ینھل من جذر :اللـّـفــظ

 ( terme suspencif    اللفّظ المعطلّ من جھة التصنیف نجد.(Exécutée)واللفّظ لا بدُّ أن یكون منجزا 

Le (  ھذا إلى جانب اللفّظ المسقط  .وثیق الصّلة بالتأّریخوھو( Le terme extinctif )   الذي یطُلق

 Le terme est une unité de  فاللفّظ وحدة تلقیب  وبذلكَ . اللفّظ المھمل" ابن ھشام الأنصاري"علیھ 

dénomination) (ینتمي إلى علم المصطلحات (La terminologie).169 ــــة؟فمــا الــجملـــــ  

وھي سلسلة من المواضع یربط بینھا عامل ویحدث في ) ج،م،ل(تتكوّن من الجذر  :الجملــة

ملة أیضا وحدة تركیبیةّ تتمیزّ سیمیائیاّ بكونھا مستقلةّ دلالیا وصوتیا وتعُدّ الجُ  170.مكوّناتھا الإعراب

كذلك بكونھا تحمل  زُ وتتمیّ  ( Phrasé de modulation ).وتتطلبّ الجُملة تكلفّ أثناء تغیرّ طبقة الصّوت

أن  ( Ces deux proches )ھذان المقاربتان ف .الخصیصة الصّوتیة ثابتة افتراضات عدّة ومع ذلك تبقى

   171. یحُدّدا معنى الوحدة التركیبیةّ

ي الأسلوب الذي وما یھمّنا ھو سیاق الكلام أ) س،و،ق(ھو لفظة تتكوّن من الجذر :السیـّـاق

والسیاّق البعید في المنطق ھو شكل من أشكال القیاّس یكون الحدّ الأوسط فیھ مسندا في  .یجري علیھ الكلام

   172.المقدّمة الكبرى ویكون مسندا إلیھ في المقدّمة الصغرى

                                                           
  788-787، ص ص كشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم 
168

  
:ریي و جون دي بوف الذان أوردا ما یلي.انظر أ 
 169

 
  Le terme est une dette est retardée par contrat ou par la loi et doit etre exécutée ( terme 

suspensif ) date à la quelle est fixée l’extinction d’une obligation ( terme extinctif ) . Le terme est 

l’expiration d’un délai « tout ce qui est payable par année ona des termes périodiques plus court ». Le 

terme unité de dénomination appartenant à une terminologie . Il ya d’autre terme qui donnent une 

équivalence à l’aide d’autre mots .  

Revue 1992 . 1945ص   منشورات    Le petit Robert 
 

533-532، ص ص المعجم المفصّل في اللّغة و الآداب 
170

  
 :كورتاس إلى القول.قریماس و ج.ج.ذھب كلّ من أ 
171

  
La phrase  c’est une unité de la chaine syntagmatique caractérisée  sémantiquement par 

l’autonomie relative de sa sinificaton et phonétiquement par présence de démarcateus de nature 

prosodique( pause et phrasés de modulatin ).   

La phrase peut comporter plusieurs propositions et que les critères phonétiques restent 

incertains. Ces deux approches cherchent en effet à spécifier  la phrase par autre chose que cequ’elle 

est une unité syntaxique.  

 
280ص   Hachette 1993   منشورات  Sémantique dictionnaire raisonné de la théorie de language 

م دار الطباعة و النّشر 1991/ھـ 1411،الجزء الثّاني،الطّبعة الأولى قاموس الھادي إلى لغة العرب  الكرمي حسن سعید
172

 
.408لبنان، ص  –بیروت .  
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  مقدّمة الفصل الثاّلث
 فالمعمار القصصي. رآنيخارجة عن الصّفّ بلا ریب، القصّة الإبلیسیة المتواترة في الخطاب القُ 

وع وذات المصنوع، لفظ متعاود وجمل مكرّرة وسیاق صنإنّ سرّ الصّنع في ذات الم أین یؤُتى؟فیھا من 

وقد شاع تكرار الألفاظ . ل الخطاب الإعجازي في قصّة إبلیسوكلھّا آیات من الفنّ، بھا تشكّ . متواتر

المكرّرة في الخطاب  المؤتلفة وتعدّد تواتر الجمل المتشابھة وتنوّعت السّیاقات المتحالفة في قصّة إبلیس

  . آلیة تقنیةالتكّرَارُ  القرآني، شیوعا أضحى بموجبھ 

. فأمّا الضّرب الأوّل الذي نقصد، ھو تكرار اللفّظ في السّور القرآنیة التي تواترت فیھا قصّة إبلیس

وتبعا لذلك،  .173"استعمال اللفّظ في المعنى اللغّوي نفسھ"رآني في مجملھ تمّ فیھ ، أنّ الخطاب القُ فالبینُّ 

وھذا ما عبرّ عنھ عامر . كانت ذخیرتنا على مستوى اللفّظ، ألفاظ تتواتر بحروفھا الأصول أي بجذورھا

ھذا فضلا عن التكّرار غیر المباشر أو التكّرار الحرفي مع المباعدة  .174"التكّرار الجذري" الحلواني بـ

ملة الاسمیة مل، فیھ نجد الجُ ناه بتكرار الجُ وأمّا الضّرب الثاّني الذي وسم .وما سواه 175والفصل بالأداة

وممّا لا  .جملھا متشابھة في زھاء ثلاثة عشر سورة قرآنیةمل وردت في مُ وھذه الأنواع من الجُ . والفعلیة

في ھذا الموضع  ملَ شكّ فیھ أنّ الألفاظ في قصّة إبلیس المكرّرة في الخطاب القرآني وإن ائتلفت وأنّ الجُ 

لذلك رأینا أنھّ من الجدوى، . وإن تشابھت، تبقى جمیعا آلیات تقنیة لھا سیاقھا الخاص الذي تنزّلت ضمنھ

   .النظّر في دلالة الائتلاف في القصّة الإبلیسیة من جھة السّیاق حتىّ یكتمل البناء المنھاجي

جدید إلى الألفاظ والجمل والسّیاق ألا ینضاف معنى  :ولئن وجدنا أنفسنا وجھا لوجھ مع السّؤال

إنّ ائتلاف الألفاظ والجمل في قصّة إبلیس المتواترة في الخطاب : فإننّا نجُیب بشبھ یقین  176 رغم ائتلافھا؟

نـفس اللفّظ أو نفـس الـجملة فـي نفـس السـیّاق،   :وذلك وفقا للقاعدة الآتیة. القرآني یحافظ على المعنى ذاتھ

ن ھذا وبناء على ما تقدّم یمكننا القول، إنّ التكّرار ضم .ــى نفــس المـعنـــــىیـُؤدّي حتمــا إل

لھذا نحن نتحرّك وفق تكثیف مادّي وھو التكّثیف على مستوى . 177.عملیة جمع لا عملیة ضربالإطار،ھو

جملة فلا ریب أنّ طرقنا باب دلالة الائتلاف في قصّة إبلیس المكرّرة على مستوى اللفّظ وال 178.العدد

. في السّور القرآنیة ثمّ یؤوب بنا اللفّظ یمضي. والسّیاق، یفتح لنا الآفاق أمام آیات مھندسة الشّكل لعوب

ملة وما عرضا ذكرنا ھذا، فمن التحّالف الدّلالي لفظا وجُ  .لا یفُاجئوالجملة تعُلقّ وتسُوّف والسّیاق ثابت 

  .وسیاقا ما لا یخفى عن نظر الفاحص

                                                           
155، مطبعة التّسفیر الفنّي صفاقس ـ تونس، ص 2004، الطّبعة الأولى، جوان جمالیة الموتالحلواني،  عامر 
173

  
159، ص جمالیة الموت 
174

  
73، ص1996/1997إشراف محمّد الھادي الطرابلسي، السّنة الجامعیة : ، شھادة الدّراسات المعمّقةوظائف التّكرار في القرآن عبید حاتم 
175

  
.158، الفقرة الأولى، ص جمالیة الموتانظر كتاب عامر الحلواني،  
176

  
المطبعة الرّسمیة للجمھوریة التّونسیة ،: ، منشورات الجامعة التّونسیةفي الشّوقیاتخصائص الأسلوب محمّد الھادي الطرابلسي،  
177

  
.62، ص1981  

.المرجع ذاتھ، والصّفحة نفسھا 
178
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:دلالة الائتلاف في تكرار قصّة إبلیس -  III         

على مستوى اللفّظ  -             1  

إنّ الدّلالة التشّابھیة لا تتمّ بواسطة فعل القراءة فحسب، وإنمّا تتمّتھا تجري كذلك على نطاق تشابھ 

بنماذج تطبیقیةّ مستوحاة ولتأكید ھذا الرّأي، بوسعنا أن نستدلّ . في حیزّ النسّیج القصصي 179.الوضعیاّت

 La similitude( ولا أدلّ على ذلك من تشابھ التلاّؤم. من القصّة الإبلیسیة المتواترة في الخطاب القرآني

de convenance(180 والائتلاف ضمن ھذا الإطار، كان بحكم اشتراك العبارتین . بین اللفّظین المؤتلفین

وھذا الأفق الذي قصدنا لیس قصدا  .الجذري بین الألفاظ في الحروف الأصول وھذا ما وسمناه بالاشتراك

بھ اعتدنا، وإنمّا تكرار ھذا الضّرب الفنيّ التقّني ظلّ ویظلّ وعلى الدّوام یظلّ حلما جمیلا من أجلھ سنوغل 

ا إلاّ ھمیرُ یفإذ اللفّظ إلى اللفّظ لا یسُا. داخل اللفّظ ینمو الجذرھكذا إذن  .في الدّرب، بغُیة إیجاد الدّلالة

وقد وسمنا ذلك كذلك لأنّ الكلمات من فینة إلى فینة تعاد بجذورھا   .ضرب من ضروب الائتلاف الجذري

   :قولھ تعالىستدَلّ على ذلكَِ من خلال نَ و  181.لا بحرفیتھا

182.  

نجد ففي ھذا الشّاھد . فاللفّظ ومن ورائھ التكّرار ھو الذي یتُیح لنا تأویل الوضعیة لتفسیر الدّلالة 

إذ ذاك تألفّ منھ . مرّتین) س،ج،د(الجذر حیث تكرّر ،"التكّرار الجذري "ضربا من ضروب التكّرار وھو

أبى أن "...في قولھ ) مع السّاجدین(ونسُج منھ المفعول معھ ..." سجد الملائكة"في قولھ ) سجد(الفعل 

فقد ساعد التكّرار في ھذا الموضع على ترسیخ دلالة رفض الشّیطان لتعلیمات   ".یكون مع السّاجدین

قابلة السّیاقیة الظاّھرة في الشّاھد القرآني المذكور آنفا، تكشف لنا خروج إبلیس عن صفّ فالمُ  .خالقھ

إبلیس وتمرّده  الذي دلّ أیضا على عناد) السّاجدین/ سجد(وقد تأكّد ذلك من خلال التكّرار اللفّظي . الملائكة

فالاستثناء ھنا كان بتعلةّ الخروج عن  ،)إلاّ إبلیس(وھكذا جاء الحدیث عن الشّیطان بالاستثناء . وعصیانھ

في ) السّاجدین /سجد(طاعة اللهّ، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى كان تكرار اللفّظین المؤتلفین في الجذر 

فما   . أن یذُكّر الخلق في كلّ مرّة بكبریاء الشّیطان واستعلائھالشّاھد الذي ذكرنا، أسلوبا تقنیا أراد بھ اللهّ 

                                                           
یجري ماإنّ الاحتكاك الثّقافي لا یتمّ عن طریق فعل الكتابة بقدر"في إطار حدیثھ عن البعد التّشابھي فھو القائل بن عیّاد ھذا ما ذھب إلیھ محمّد

 179
 

، فصل أبعاد الرؤیة، عنصر البعد التشابھي الفقرةمسالك التأویل السیمیائيانظر كتابھ ..." على نطاق تشابھ الوضعیات في حیّز الفعل القرائي  
134الأولى، ص   

ن ھنا تتولدّ عُلقة بین الشّیئین المتشابھینوم. نعني بالتشابھ التحالف أو الائتلاف ونعني بالتلائم ملاءمة الشّيء الأوّل للشيء الثّاني: تشابھ التلائم 
180

 
ولا أدلّ على ذلك من كثرة الكلمات أو الألفاظ المتشابھة . ولعلّ ھذه العلقة أو ھذه الصّلة المنعقدة بین المتشابھین مردّھا التجاور المكاني

 والمتجاورة
135الفقرة الأولى ص  مسالك التأویل السیمیائي انظر كتاب محمّد بن عیّاد. لبعضھا البعض في القصّة الإبلیسیّة المكرّرة  

عندما تتكرّر ھیئة مغایرة وصیغة صرفیة مختلفة، یُصیبھا تغیّرینال من إحدى مقولاتھا النحویّة أو الصرفیة أو كلیھما " یقول عامر الحلواني
181

  
، الفصل الثّاني أسالیب التّأثیر جمالیة الموت ورد في كتابھ". ا، فنحن إزاء تكرار جذري لأنّ الكلمات تعاد بجذورھا لا بحرفیتھامع

 ووظائفھا،عنصر
   159التكرار في مستوى الكلمة، الفقرة الأولى، ص 

.30/31، الآیة سورة الحجر 
182
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ائتلاف اللفّظ في ھذا الموضع بصیغة تكراریة، إلاّ دلیلا على أنّ التكّرار تعلیل لعملیة الإباء والاستكبار 

   183.من قبل إبلیس

التكّــرار اللفّظـــي الجــذري للفّظ ، نــجد ضربــا ثان مــن  وإلـــــــى جــانب التـّـكرار

نقصد بھذه التسّمیة التي أطلقناھا  ".المباعدة والفصل بالمركّب التكّرار اللفّظي الحرفي مع"   :وھــــــــــو

على ھذا الضرب من ضروب التكّرار اللفّظي، أنّ الكلمة تكرّرت بحرفیتھا، حیث حافظت كلّ لفظة على 

ونعني بالمباعدة والفصل  .ومن ھنا تأتىّ التكّرار الحرفي للكلمة. الحروف ذاتھا التي تألفّت منھا شبیھتھا

فالنوّعیة . بالمركّب، أنّ اللفّظتین المتكرّرتین تباعدتا جرّاء الفصل بینھما بنوع من أنواع المركّبات

الترّكیبیة التي تتوسّط العبارتین ھي تركیب واصل فاصل، یفصل بین الكلمتین من جھة المسافة 

  :لنا أن نعتدّ بھذا الشّاھد ولنكون على رويّ، .عضھما البعض من جھة الحرفیة والمعنىویوصلھما بب

 184  

تكرّر مرّتین في ھذا الشّاھد، وفي كلّ مرّة كان مردوفا ) خلق(فلا محیص من أن نلاحظ أنّ الفعل 

+ فعلا:  نجد خلقـتھوفي قولھ  .مفعولا بھ+ فاعلا+ فعلا: ففي قولھ خلقتني نجد  .بالفاعل والمفعول بھ

نقطة فاصلة بین اللفّظتین وھي المركّب ) خلقتھ(و) خلقتني(ویمكن أن نلحظ أنّ بین   .مفعولا بھ+ فاعلا

  :ویمكن أن نوضّح ھذا الرّأي بالمثال الآتي  .بالجر

  المباعدة والفصل بالمركّبمع مثال یجسّم التكّرار اللفّظي  

                                            
  

  
    فاصل بین :مركّب بالجر                                                  

  2×) خلقت( تكرار حرفي  اللفّظتین ا                                                         

من أجل دلالة، وھي إفصاح إبلیس عمّا یكُنھّ من فھم ) خلقت(ففي ھذا الشّاھد كان تكرار لفظة             

إذّاك توھمّ أنّ الطیّن الذي منھ خُلق الإنس أقلّ مرتبة من الناّر التي خُلق منھا . خاطئ لطبیعة العناصر

أنھّ  ما یمكن أن نستنتجھ من ھذا التكرار ھوف .وبمقتضى ھذه المعادلة، امتنع إبلیس عن السّجود. الشّیطان

ومن ثمّة تجاھل أنّ . تكرار لفظي معللّ، وكأنّ إبلیس فھم أنّ عنصر المخلوقیة  ھو الذي یعُطي التمّایز

185.الأمر ھو إرادة المعنصرالذي یرُتَّب المراتب بحكمتھ ولیس على ھوى أحد من المخلوقات
  

، أنّ قناعة "خلقتني من نار وخلقتھ من طین) "2×خلق(فظة وعلى ھذا الأساس، أتاح لنا تكرار اللّ 

ولا یخفى أنّ عدم . إبلیس بوجود عنصر أفضل من عنصر، ھو الذي زینّ لھ عدم الامتثال لأمر السّجود

                                                           
183

   .7698، المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراوي  
75، الآیة سورة ص  

184
  

.7699المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراوي،  
185
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امتثال الشّیطان لأمر اللهّ من خلال رفضھ عملیةّ السّجود، مثال لا یتقرّر إلاّ باللفّظ الذي یتكرّر، لذلك ذھب 

: ومن آیات التكّرار اللفّظي كذلك، نجد .ب الإسكافي إلى أنّ الشّيء إذا تكرّر، في الذّھن تقرّرالخطی

قد تخیرّنا ھذه التسّمیة دون أخرى، ذلك أنّ الكلمتین ف". التكّرار اللفّظي مع المباعدة والفصل بالأداة"

ونظرا لوجود ھذه الأداة بین  .بید أنّ ھناك أداة تفصل بینھما. المتكرّرتین متحاذیتان جنبا إلى جنب

ولئن كان البعض یرى أنّ  ".المباعدة بالأداة"عبارة " التكرار"أضفنا إلى لفظة . اللفّظتین المتعاودتین

أردنا بكلمة الفصل بالأداة، أن نؤكّد أنّ المسافة بین : في ھذا العنوان زائدة، فإننّا نجُیب) الفصل(عبارة

  :نوضّح ذلك من خلال قولھ 186دة، بل إنّ حجمھا یساوي الأداة الفاصلةاللفّظتین المتكرّرتین لیست بعی

 187  

، "الواو"الثاّنیة بأداة عطف وھي " الحقّ "الأولى و" الحقّ "نلاحظ إذن أنّ المخاطِب قد فصل بین 

فلا محیص . فكانت حرفا في ھذا الخطاب للوصل، تعطف الحقّ على الحقّ فتصافي بین الكلمتین وتؤاخي

إذ لیس التكّرار اللفّظي في ھذا . نلاحظ أنّ ھذا التوّكید اللفّظي في أبعد أبعاده، آیة من آیات القسممن أن 

فاّ� في ھذا الخطاب ومن خلال ھذا التكّرار اللفّظي . المقام من أجل غایة صوتیة، إنمّا دلالتھ تتجاوز ھذا

حزب (أو الخصوم ) إبلیس(ایة الرّدّ على الخصم المؤتلف، یقسم بذات الحقّ وكرّر أنھّ لا یقول إلاّ الحقّ لغ

 :من ذلك قولھ.   188 ومن ثمّة یبینّ اللهّ لإبلیس وأتباعھ طبیعة المكافأة، وھي مكافأة منغلقة). الشّیطان

 189.  

 La(ولعلّ ھذا ما یجُليّ العلاقة السّببیة بینھما . في اتسّاق تامّ  اللفّظتیَنِ المتكرّرَتیَنِ وھكذا فإنّ 

relation causal entre eux.(  جسّده في ھذا المثالنُ وَھذا مَا :  

  مثال یجُسّد التكّرار اللفّظي مع المباعدة والفصل بالأداة

                  

  دة بالأداةـــوالمُباَع تكرار لفظي مع الفصل                                   

                          

  ضرب من التكرار اللفّظي على مستوى الفعل                          

                                                                                                 

                                        المكرّرتین نأداة عطف فصلت بین اللفّظتی                                                                                                

                                                           
لا یختلف  لا یذھبنّ بنا الظّنّ أنّ التّكرار اللفّظي مع المباعدة والفصل بالأداة ھو ذاتھ التّكرار اللفّظي مع المعاقبة، ولكن الضّرب الأوّل 
186

 
.73، ص قرآنوظائف التّكرار في ال، )حاتم(انظر كتاب عبید. كبیر الاختلاف عن الضّرب الثّاني إلاّ من حیث وجود أداة تفصل بین اللفّظتین     

83، الآیة سورة ص 
187

  
فما عسى أن یكون كلام الخصوم الكافرین بعد ھذا القول؟       . ولا یمكن أن یُطلب شيء بعدھا. بنیة الخطاب فیھا مستوفاة 
188

 
انظر كتاب محمّد بن عیّاد، . إبلیس الجواب ھو أنّ اللهّ بھذا الخطاب الذي یتصدّره التّكرار اللفّظي مع المباعدة بالأداة، یكون قد ألجم الخصم وھو  

100الفقرة الأخیرة، ص جدلیّة القصّة والشّعر،    
83سورة ص، الآیة  
189
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إنّ اللفّظ المكرّر بدیل اللفّظ الیتیم، حاضر بملء دلالتھ في القصّة الإبلیسیة المتواترة في الخطاب   

فلئن رصدنا التكّرار اللفّظي على مستوى  الجذر وتكرار العبارة مع الفــصل بالمركّب . رآني قلمّا یغیبالقُ 

والمقصود بالضّرب  ".اللفّظي مع الضّرب التّكرار" وتواتر اللفّظة مع الفصل بالأداة، نرصد كــذلك 

   :یقول تعالى. ناهویمكن أن نسوق ھذه الآیة بیانا لما قل. 190ھنا ھو التكّثیف أو التسّطیح

191  

حزب (تكرّرت ثلاث مرّات ولفظة ) الشّیطان(الجالب للانتباه في ھذا الشّاھد القرآني، أنّ لفظة ف

وھذا التكّثیف في العدد تبعھ تكثیف في الوظیفة، فلفظة الشّیطان في المقام الأوّل  تواترت مرّتین) الشّیطان

وفي المقام الثاّني كانت لفظة حزب الشّیطان في محلّ  ".استحوذ علیھم الشّیطان: "كانت في محلّ فاعل

ألا إنّ : " اسخكانت لفظة حزب الشّیطان في محلّ اسم ن وفي المقام الثاّلث". أولائك حزب الشّیطان: "خبر

شھد تغیرّا وظائفیا وكثافة عددیة، ) حزب الشّیطان(فالمركّب الإضافي  ".حزب الشّیطان ھم الخاسرون

 192.ومن ثمّة فنحن نتحرّك وفق مستویین الأوّل مادّي والثاّني معنوي

حزب (لنا أنّ اللفّظة الأولى وإذا قلبّنا ھذه اللفّظة على وجوه عدّة من أجل استجلاء الدّلالة، لتبینَّ  

فعلى سبیل القیاس، یمكن أن نقول إنّ . فكان وجودھا بتعلةّ التعّریف) أولائك(سُبقت باسم إشارة ) الشّیطان

   . كان لیعُرّف الطاّئفة التي استحوذ علیھا إبلیس وأنساھا ذكر اللهّ ) أولائك حزب الشّیطان(قولھ تعالى 

إنّ حزب الشّیطان ھم الذین استحوذ علیھم الشّیطان  :حزب الشّیطان؟ أجبنامن ھم : فلئن تدفقّ السّؤال   

بدلیل . ثانیة للتأّكید على مآل أتباع إبلیس وھو الخسارة) حزب الشّیطان(ثمّ تكرّرت لفظة . وأنساھم ذكر اللهّ 

  :الویمكن أن نستدلّ على ما أشرنا إلیھ بھذا المث ".إنّ حزب الشّیطان ھم الخاسرون"...قولھ 

    

  

    

  بیان مآل حزب الشیطان                   تكثیف عددي ووظیفي: تواتر لفظي                                         2 ×)حزب الشیطان(      

  تسطیح مادي ومعنوي                                   تواتر لفظي من أجل التعّریف    

          باللذّین استحوذ علیھم الشیطان                 

                                                           
ثافة عددیّة نقصد بالكثافة أو التّسطیح أنّ السّارد أو القاصّ لا یكتفي بلفظة واحدة بل إنّ اللفّظة ذاتھا یُعیدھا مرارا، ومن ثمّة فنحن إزاء ك 
190

 
، الفقرة الثّانیة، ص خصائص الأسلوب في الشّوقیاتانظر في ھذا الصّدد كتاب محمد الھادي الطرابلسي، . وكثافة وظائفیة أو إن شئنا دلالیة   
.195، الفقرة الأولى، ص إنشائیة الخطاب في الرّوایة العربیة الحدیثةوانظر كذلك كتاب محمد رجب الباردي، . 62   
.19ة ، الآیسورة المجادلة 
191

  
.  62، ص خصائص الأسلوب في الشّوقیات

192
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المطلّع على النسّیج القصصي في قصّة فَ  .ھي التي ساعدت على إنشاء الجمل إنّ الألفاظ المكرّرة

  .مل بعینھاإبلیس المتواترة في الخطاب القرآني، یلحظ تكرار جُ 

  :دلالة الائتلاف على مستوى الجمل ـ 2  

مستوى اللفّظ محمّلا بالدّلالة كما رأینا، فإنّ التكّرار یجري كذلك في مستوى  لئن كان التكّرار على  

ویتركّز عملنا في ھذا القسم على دراسة دلالة ائتلاف  .مل التي تكُوّنھا مجموعة من الكلمات كما سنرىالجُ 

ادف الترّكیب فلا یخفى أنّ القارئ یصُ. مل المتواترة في قصّة إبلیس المكرّرة في الخطاب القرآنيالجُ 

ورة، ثمّ یعثر على شبیھتھا أو نظیرتھا في سورة أخرى أو في مجموعة من السّور سّ ال ھذهِ  ملة فيوالجُ 

فلا تختلف في ما بینھا ولو . والجالب للانتباه أنّ تلك النظّائر یكُرّر بعضھا البعض تكرارا حرفیاّ .القرآنیة

أنّ الجملة الواردة في ھذه السّورة، ھي ذاتھا الجملة  ذلك أننّا كثیرا ما نصادف. اختلافا طفیفا بسیطا

ولنا أن نمثلّ لھذا . فلا نجد تقدیما ولا تأخیرا، بل غایة ما نجد زیادة في التعّبیر. الواردة في السّورة تلك

  .الضّرب بقولھ تعالى متحدّثا عن سجود الملائكة لآدم ورفض الشّیطان لذلك

 193  

   194 

   195  

  :منا بجرد بیاني وھوالآتيذلك قُ  ولتوضیح

  :المثال الأوّلاني

  

  أداة استثناء         مستثنى             صیغة تكرار الفعل سجد في                            

  الأمر ثمُّ في صیغة الماضي                                        

  جملة فعلیة مركّبة استئنافیة                                                      

  :المثال الثاّنیاني

                                                  
  مستثنى                   أداة استثناء           أمر                     تطبیق الأمر                                            

رفض الأمر من قبل إبلیس                                                                                        تطبیق الأمر من قبل الملائكة                                              

  جملة فعلیة مركّبة استئنافیة                                                

                                                           
.34الآیة  سورة البقرة، 
193

  
.50، الآیة سورة الكھف 
194

  
.116، الآیة سورة طھ 
195
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                                                                                               :المثال الثاّلثاني

  

  معنى الرّفض والتمرّد على الخالق              معنى الطّاعة والولاء                                             

  جملة فعلیة مركّبة استئنافیة                                    

نص + مفعول بھ مركّب بالجر+فاعل+فعل: لعلّ تكرار الآیة الواحدة بنفس المناویل الترّكیبیةو

                                                           :كما في المثال الآتي في أكثر من سورة قرآنیة فاعل مركّب بالاستثناء+ فعل/ جملة فعلیة: القولمقول 

      

     

  بھ مركّب بالاستثناء.فاعل                 م+بالجر                  نص مقول القول                  فعل.بھ م.فاعل            م+فعل 

وحسبنا أننّا نتحرّك في إطار الجمل الائتلافیة أو التشّابھ على . یدفعنا إلى البحث عن الدّلالة، دلالة الائتلاف

ملة الواحدة تكرّرت في أكثر من موضع بصورة متشابھة، ذلك أنّ عندنا، أنّ الجُ  فالرّأي .مستوى الجمل

  . 196القرآن في جملتھ قد درج على سمة أسّ وھي بناء موادّه القصصیةّ على أشیاء معروفة ومعھودة

مل المتشابھة، فإنّ الحدث ناّ نتحدّث بشأن القصّة الإبلیسیة المكرّرة من جھة تواتر الجُ ولمّا كُ 

الأكثر شیوعا واستخداما ھو إیمان الملائكة وطاعتھا للخالق مقابل تمرّد إبلیس على خالقھ وعصیانھ لأمر 

أضف إلى ما أشرنا . لذلك كثیرا ما حلّ إبلیس محلّ المستثنى لأنھّ مخالف للملائكة على مستوى الفعل. ربھّ

  . عداوة إبلیس لربّ العزّة أدّم، كان بدلالة تأكید مبدما تقیتشابھة التي بینّاّھا فمل المُ إلیھ آنفا، أنّ تكرار الجُ 

فاعل مع الإنسان  فماذا ھو. 197فإذا كان إبلیس قد عادى ربھّ ورفض أمره وھو الذي خلقھ وفضّلھ 

للتأّكید على أنّ امتثال ..." فسجد الملائكة إلاّ إبلیس:" ملةلھذا كثیرا ما تواترت الجُ  والإنسانیةّ غیر العداوة؟

وق یتمرّد على الآمر فالشّیطان المخلُ . لآدم عن طریق السّجود لھ لم یتحوّل بعد إلى قیمة دینیةّإبلیس 

  اء؟ وقات غیر الاعتدَ ھ مع المخلُ فما الذي ینُتظر منھ في تعاملِ . الخالق

وعماد القول، إنّ الغایة من تكرار الجملة بحرفیتھا وتركیبھا في سور عدیدة، شكّلت الخطاب 

قصّة إبلیس المكرّرة للتعّبیر على أنّ موقف الملائكة ظلّ ھو ھو لم یتغیرّ وكذلك موقف إبلیس  رآني فيالقُ 

فمن . ومن ھنا تجيء النتّیجة المنطقیةّ، وھي ائتلاف المقام ینُاسبھ ائتلاف التعّبیر . بقي ھو ذاتھ لم یتبدّل

تشابھ تركیبیاّ مل ما یَ یكون ھناك من الجُ  البدیھي أنھّ عندما تتوحّد المواقف ولا تتغیرّ الفواعل، لا بدّ أن

لھذا . فغایة ما نجد ھو حفاظ الملائكة على طاعتھا ّ�، مقابل ذلك ظلّ إبلیس متمسّكا بعصیانھ. 198ودلالیاّ

  .ورة ھو ذاتھ والمعنى ھو نفسھكان التعّبیر في كلّ سُ 

                                                           
.448ص  الفنّ القصصي في القرآن الكریم، 
196

  
. ءلقد كان الشّیطان قبل رفضھ أمر ربّھ وعصیانھ لخالقھ كائنا نورانیّا، فضّلھ اللهّ وأسكنھ الجنّة، فكانت مرتبتھ ومرتبة الملائكة سوا

197
 
.7697، المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراويانظر     

وحتّى إن تغیّر التّعبیر الفنّي یظلّ المعنى ثابتا .  یتغیّر التّعبیرفي صورة حفاظ الشّخصیات على مواقفھا وتشبّثھا بسلوكھا ومبادئھا، في العادة لا
198
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إذّاك في تكرارھا . ركیبمل مُؤتلفة من جھة التّ ولیس من محض الصّدفة في رأینا أن تتتالى الجُ 

   :یقول تعالى. مل المكرّرة لاستجلاء الدّلالةلذلك نسوق مثالا آخر فیھ نتبینّ مظاھر ائتلاف الجُ . فائدة ودلالة

 199  

  200
  

كما یتضّح في الشّاھد " الواو"بأداة العطف المتمثلّة في " اسكن"عُطف على قولھ " لاكُ "لاحظ أنّ الفعلنُ 

كما ھو بارز في الشّاھد الثاّني " الفاء"بـ " اسكن"على قولھ " لاكُ "وعُطف الفعل . ورة البقرةالأوّل من سُ 

   :فیما یلي ومھما یكن من أمر، فإنّ التشّابھ في ھاتین الجملتین یتضّح. 201من سورة الأعراف

  :المثال الأوّل

   
  

  2×)منادى+نداء حرف:(جملة نداء                             

  فعل أمر مكرّر: اسكن                                  

  تكرار الضمیر أنت                                   

                                                                                                                                                       جملة فعلیة مركّبة:                     2جملة فعلیة مركّبة                                         جملة            :1ملةج

  تـــغییــــــــر في أداة العطــــــــف+ تكرار المركّــــــب العطفــــــي

  "..وكُلا" أداة العطـــــف ھـــي الـــواو : في الجملــــة الأولـــــــى                                                   

  ..."فكُلا" أداة العطـــــف ھــــي الفـــاء : وفي الجملــــــة الثاّنیـــــــة                                                   

  :المثال الثاّني

                                                            

  

       

  أداة الاستئناف ھي ذاتھا                                

  )اللاّم:( تكرار أداة النھّي                               

  )لا تقربا(تواتر الأمر بالنّھي                            

  تكرار التركیب نفسھ                                        تكرار المركّب البدلي                                                           

  ة استئنافیة   بّ جملة فعلیة مرك                 :  2جملة فعلیة مركّبة استئنافیة                              الجملة:               1الجملة

ن في كما ھو الشّأ) لا تفعل(و) افِعل(تواتر البنیة التلّقینیةّ وقوامھا  نّ أ وإن نحَنُ بحثناَ في الدّلالة وجدناَ 

لا ) لا تفعل(و) افِعل(، أمر ضروري لأنّ تلقيّ آدم التكّالیف محضورة في )لا تقربا(و ) اسُكن(قولھ تعالى 

                                                                                                                                                                                     
الفن القصصي في القرآن انظر . مقابل ذلك، إذا تعدّدت المواقف واختلفت الفواعل لا بدّ أن یكون من العبارات ما یُناسب المقام.لا یتغیّر    

.430، الفقرة الثّانیة، ص الكریم   
34، الآیة سورة البقرة 
199

  
200

  19الآیة ، سورة الأعراف  
.10، ص درّة التّنزیل وغرّة التّأویل 
201
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مل تواترت الجُ لھذا . ولھا في الذّھن من أوّل وھلة، وإنمّا ترسیخھا یكون بالإعادة والتوّاترصُ یكون حُ 

بما ھو مقیاس ضمان الصّلاح في "لا تقم بفعل ھذا"و" افعل ھذا"بصیغھا الترّكیبیة حاملة لمعنى 

  .202الأرض

لقىّ آدم المنھج تلقیّا حتىّ لا یت مل والتعّابیر عَینھاَرآني أن یكُرّر الجُ لذلك شاء اللهّ في خطابھ القُ 

، فإنّ التعّبیر ) La répétition du mouvement de la vie  ( وما دامت حركة الحیاة متواترة. نظریاّ

لذلك أراد اللهّ ألاّ یجعل آدم یبُاشر . عنھا لا یكون إلاّ بالتعّبیر المتواتر بما ھو طابع یحكم حركة الحیاة

 ينقصد ف) لا تفعل(و) افِعل(مھامّھ وما علیھ فعلھ وما علیھ تركھ إلاّ بعد أن یعُطیھ تدریبا على المھمّة في 

  . 203"لا تفعل"إلى " افِعل"وحذّره من العقبات التي تحُوّل ) لا تقربا(وفي ) اسُكن وكلا(

دلالة  رة، یستدعي أن یكون ھناك حدیث عنمل المكرّ الحدیث عن ائتلاف الجُ  ولا یخفىَ أنّ 

شقّ الحُجُب یبلغ موقفا مُغلفّا بالأسرار، حتىّ یجد نفسھ مسوقا إلى "فما یكاد القارئ أو الباحث . الائتلاف

لمِ لم تكن : یقول إبلیس مُجیبا على سؤال الحقّ تعالى لمّا سألھ. رغبة في معرفة الدّلالة 204"وھتك الأسرار

  مع السّاجدین حین أمرتك بالسّجود؟

 205  

   206  

 ورتین، ممّا ینجممل ظلّ ثابتا لم یتغیرّ على امتداد سُ أنّ المنوال الترّكیبي للجُ  تھلاحظفما یمكن م

مل المتعاودة إلى التقّارب ومن ثمّة تجنح الدّلالة التي تحملھا الجُ . عنھ نزوع البناء إلى التمّاثل

  :ولنا في ذاك ھذه الأمثلة. 207والترّادف

 :1المثال عـــــــدد

                                          

  

  تكرار الفعل قال في صیغة الماضي                                                      

  تواتر ضمیر المتكلمّ المفرد                                                      

  تكرار المركّب بالجر                                                      

     ةجملة فعلیة مركّبة ابتدائی                           ئیة                                                 فعلیة مركّبة ابتدا جملة        

  

                                                           
.4079، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
202

  
.4079، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
 203

  
.211، ص الرّھان التّرجذاتي 
204

  
.12، الآیة سورة الأعراف 
205

  
.76، الآیة سورة ص 
206

  
184، ص جمالیة الموت 
207
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  :2دد ــــــالمثال ع

                                              

                                                  

  تكرار الفعل والفاعل والمفعول بھ                                                                                               

                           تكرار المركّب بالجر                                                           

  مفعول بھ                                     تعاود المركّب بالجر+ فاعل + تواتر الجملة الفعلیة  فعل   

ولیس بخاف أنّ ما أورده الخطاب القرآني من تكرار ائتلافي للجمل الصّادرة  عن خطاب إبلیس، 

رآن في سورتي وقد أورد القُ . إبلیس لیبُرّر عدم سجودهھو تذكیر بالحیثیةّ التي أوجدھا أو تدبرّھا 

المنوال الترّكیبي ذاتھ للجملة دون تقدیم أو تأخیر أو زیادة في التعّبیر، وذلك للتعّلیل " ص"و" الأعراف"

 Coutume de (والتأّكید على أنّ إبلیس یرى نفسھ أعلى من آدم، لذلك لا یسمح لھ عرفھ الإبلیسي 

diable (ملة بطریقة ائتلافیة مادامت الحیثیة التي ولیس عجبا أن تتكرّر الجُ  .208الأعلى للأدنى أن یسجُد

ودلالة ذلك كلھّ ، أنّ ". ص"و" الأعراف"استنبطھا إبلیس ھي ذاتھا لم تتغیرّ كما رأینا ذلك في سورتي 

فخارج . 209.الوجودالشّیطان یرى أنّ الوجود كتلة لا تتجزّأ ولئن كان الإنسان كلّ الإنسان یؤُمن بوحدة 

. وفي ذلك عناد وكبریاء. عن الصّفّ بلا ریب الموقف الإبلیسي  وقد تمسّك إبلیس بھ ولم یعُدّل من سلوكھ

  .ملة الواحدة بطریقة ائتلافیة، لیذُكّرنا الخطاب القرآني بھذا العناد وھذا الكبریاءلذلك تكرّرت الجُ 

رآني الواحدة حُظیت بلقطات مؤتلفة ومتعدّدة وھي تقنیة في الخطاب القُ  ملةَ وصفوة القول، إنّ الجُ 

 فما تعاود . فر والمعاندة حین أعرض الشّیطان عن أمر ربھّالحافل بقصّ قصّة إبلیس تطُلعنا على موقف الك

إلى التعّدیل من ة في أكثر من موضع، إلاّ دلیلا على أنّ اللهّ یبُینّ لنا في كلّ مرّة كیف یسعى الشّیطان لمالجُ 

ملة في المثالین الأخیرین، یدلّ على أنّ الشّیطان ظلّ فالتكّرار الائتلافي على مستوى الجُ . مراد اللهّ في أمره

 فلا ریب أنّ العقلیة   .210في كلّ مرّة یتدبرّ أمره بالموقف نفسھ لیخُطئ اللهّ في أمره ویردّ الأمر على الأمر

      :الإبلیسیة من خلال قول الشّیطان

  

ى ـــ، تحیا محنة الشّقاء، فھناك شيء مازال یشدّ إبلیس إل} سورة الأعراف وسورة ص و ما سواھما{ في

من ذلك أنھّ یرى أنّ . ود، وھو الفھم الخاطئ لطبیعة العناصرالكونیةالتمّسّك بموقفھ المتمثلّ في عدم السّجُ 

وشيء آخر یجذبھ إلى تعدیل مراد   211.أنّ لكلّ منھما وظیفتھ المخصوصة لُ االناّر أفضل من الطیّن، والح

ذه؟ـــفما سبیل العقلیة الإبلیسیة للخروج من محنة الشّقاء ھ ".أنا خیر منھ"من خلال قولھ  212اللهّ في أمره  

                                                           
.4064، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
208

  
.111/112، ص ص الرّھان التّرجذاتي 
209

  
.4064، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
210

  
.7699، المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراوي 
211

  
.4064، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
212
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:لاــالمولى قائذلك ناداه ــل. ا الخروج من الجنةّــى رأسھــرة علــیستوجب أمورا كثی ى ذلكــإنّ السّبیل إل  

 213  

  :وبالإجمال، یعُدّ  تكرار قول إبلیس  

      

، فالحكم على منزلة الشّخص في الوجود بالخیریة أو بالأفضلیة لا یسري تفاشل باھدلیلا على أنھّ تبریر 

وأمره لا حكم وأفضل أنموذج ھو حكم اللهّ . في حیاة الناّس إلاّ إذا كان ثمّة أنموذج یحُتذى بھ ویقُتدى بأمره

ء، بلھ إنّ قام للدّلالة على أنّ الأفضلیة لا تتأتىّ من ماھیة الأشیافكان التكّرار في ھذا المُ . الشّیطان وحیثیاتھ

طین عن الكائن المخلوق من الناّر إلاّ الفلا یختلف الكائن المخلوق من . المھمّة نِ قاتالأفضلیة تتأتىّ من إ

 مل،منا في سیاق الحدیث عن دلالة الائتلاف على مستوى الجُ ما دُ و 214.بأعمالھ واتقان مھمّتھ في الوجود

 لسّجودالجواب إبلیس لمّا سألھ عن رفضھ  بین عرضھ رآني قد راوحَ أنّ القاصّ في الخطاب القُ  شیر إلىنُ 

  :لذلك نجد قولھ تعالى. ترتبّ عن ذلكلآدم، وبین بیان الجزاء المُ 

     215  

 216  

              

  تكرار قال في صیغة الماضي

  تواتر الأمر بالخروج                       

                             

  تعاود المفعول فیھ للمكان                                                    

             تكرار الناّسخ وإسم الناّسخ وخبر الناّسخ                                                     

                                    

  جملة فعلیة مركّبة ابتدائیةّ                                                                       جملة فعلیة مركّبة ابتدائیّة

 2×"اخرج منھا"وتواتر صدور العقاب ضدّه روج من الجنةّ لقد تكرّر أمر إبلیس بالخُ   

للدّلالة على أنّ من ) سورة الحجر وسورة ص(في 2×"إنكّ رجیم"، )سورة الحجر وسورة ص(في

استكبر إبلیس فأخرجھ اللهّ من الجنةّ آمرا إیاّه . رمان من نعیم الجنةّیعُارض أوامر اللهّ، مصیره ھو الحِ 

ورة حتىّ یترسّخ الأمر في الخطاب تواتر في أكثر من سُ  ونفس. بالخروج منھا لأنھّ لا یستحقھّا

                                                           
,12، الآیة سورة الأعراف 
213

  
.7699، المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراوي 
214

  
.34، الآیة سورة الحجر 
215

  
.77، الآیة سورة ص 
216
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ملة الواحدة الصّادرة عن اللهّ تأكیدا الجُ  ون التجّنيّ على الخطاب القرآني أنھّ كرّرَ وعلى ھذا النحّو یكُ .الذّھن

 من كلّ خیر وأصل المسألة ومن ثمّة كان العقاب بالطرّدِ . طرد إبلیس من حضرة اللهّ بالملأ الأعلىعلى 

  .217ھي الرّجم أي الرّجم بالحجارة

ھي " خرج منھا فإنكّ رجیماُ "ملة أنّ دلالة ائتلاف تكرار الجُ فیما نحن فیھ،  القولِ  جملُ ومُ   

 ولعلّ تكرار التعّبیر ذاتھ .إشارة من اللهّ لیحثنّا ویذُكّرنا في كلّ مرّة بأنّ الشّیطان عدوّ مبین یستحقّ الرّجم

أن یستحضر ھذا الجزاء وعلیھ   على في موضعین كان بدلیل توجیھ الخطاب في أكثر من مرّة لحثّ العبدِ 

لھذا یتكرّر الخطاب بطریقة مؤتلفة، فیكون التحّالف بین الجمل تقنیة . ینساه وقت اختیار الفعل ألاّ 

  .بمقتضاھا لا یرتكب المرء حماقة الفعل الذي یزُینّھ لھ الشّیطان

ولو أنّ المسرف على نفسھ استحضر ". ملة بأسلوب ائتلافي فیتجدّد التذّكّرتتكرّر الجُ وھكذا           

فلا یخفى أنّ التوّاتر ضمن ھذا الإطار، كان للدّلالة . 218"المعصیة، لما أقدم علیھا العقوبة لحظة ارتكاب

 من جدید ویجُدّدُ  ، یعودُ "ھا إنكّ رجیماخرج من"فبعدما یقول اللهّ للشّیطان . 219على ارتباط النتّائج بالمقدّمات

الخطاب بنفس التعّبیر لیذُكّرنا أنھّ علینا رجم إبلیس حتىّ یتسنىّ لنا معنى الاستقامة التي من شأنھا أن 

  220".توفرّ على المرء مشقةّ التكّلفة لبعض من ألوان الانحرافات"

  :دلالة الائتلاف على مستوى السّیاقـ  3 

في مسألة السّیاق ضرورة دعاھا داع، ألا وھو أنّ تحلیل أفعال اللغّة والتعّبیر عن منطق إنّ البحث          

الذي یتُیح لنا تدقیق الأشیاء وتوضیحھا، ) contexte( الحوار وما سواھما لا یتمّ إلاّ من خلال السّیاق

 221.في استعمال اللغّةویمُكّننا من دراسة العلاقات الموجودة بین السّلوك الاجتماعي والكلامي وغیرھما 

 canal de) قناة الاتصّال  ھو الضّامن لاستمراریة )contextualité(ولعلّ التقّیدّ بالسّیاق النصّّي 

communication).  ُفي القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب " السّیاقیة"ناّ لنقف على والحقّ أننّا ما ك

معن النظّر في القصّة القرآنیة، نلحظ ضروبا من ونحن إذ نُ . دّلالةرآني لو لا الصّلة المتینة بینھا وبین الالقُ 

وما من شكّ أنّ ھذه التقّنیة القصصیة من شأنھا أن تجعل عملنا ینضوي تحت . تكرار السّیاقات المؤتلفة

  .طائلة البحث في دلالة الائتلاف على مستوى السّیاق

                                                           
.7699، المجلدّ الثاّني عشر، ص تفسیر الشّعراوي  217  
.7707، المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراوي  218  
.7707، المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراوي  219  
.7703، المجلدّ الثّاني عشر، ص الشّعراويتفسیر    

220
  

م، مطبعة النجّاح الجدیدة، 2000/ھـ1421الطّبعة الأولى ،من البنیة إلى القراءة: السّیاق والنّص الشّعريآیت علي أوشان،  
221

 
.62/63الدّار البیضاء ـ المغرب، ص ص    
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وھكذا فإننّا مدعوون إلى رصد السّیاقات المتحالفة في القصّة الإبلیسیة المتعاودة قدر ما   

السّیاق المرجعي في نجد استطعنا، محاولین بین الفینة والأخرى استجلاء دلالة ھذا التشّابھ، من ذلك 

  :نستدلّ علیھ من خلال قولھ تعالىو  222.الواقعي العالم

 223  

224  

225  

كلّ سیاق ھو "" فان دیك"لذلك یقول . ومن ثمّة، فالسّیاق یتمّ بواسطة تحدید مجرى الأحداث           

ولعلّ تكرار ھذا السّیاق المرجعي في العالم الواقعي بطریقة ائتلافیة  226"عبارة عن اتجّاه مجرى الأحداث

ھ ردّا على وابِ فكیفما تصرّف إبلیس في جَ . من خلال تواتر المعنى ذاتھ، یدلّ على المكافأة المآلیة الوجودیة

وما من .. 227فإنّ مآلھ الوجودي المرجعي ھو الرّجم بالحجارة) تكن مع السّاجدین لمْ  لمَ (سؤال الحقّ تعالى

فالسّیاق المرجعي . شكّ أنّ السّیاق الواحد  في تواتره بطریقة تحالفیة، یفتح الآفاق على دلالات شتىّ

یا، إضافة إلى الدّلالة التي ذكرنا لھ دلالة أخرى وھي تحدید ھویة المتخاطبین إلى الواقعي المتواتر ائتلاف

وكلھّا خصائص لا یتمّ الإحاطة بھا إلاّ بالسّیاق المرجعي . جانب الزّمان والمكان اللذان فیھما یتمّ الغرض

  :یقول تعالى. 228وما یجمعھ من أفراد موجودین في العالم الواقعي

   

  

  

  

  اللهّ وجّھ الخطاب إلى الشیطان وأمره بالخروج من   خروج إبلیس بذلّ وھوان وھذا مآل من قابل   أمر موجّھ  الجنّة        المخاطِب ھو اللهّ  

  .الجنّة والنزول إلى الأرض لأنھ تكبّر وما كان       الأمر بالاستكبار   .إلى إبلیس   بالخطابیتوجّھ    

  .لھ أن یفعل ذلك  .إلى متلقّي   

                     

  نزول إبلیس من حضرة                      

  .الملأ                          

                                                                                                                                                                                                                           

                                                           
222
انظر كتاب ). référence(الذي یُفضي إلى ضبط المعنى وما یُحیل علیھ من مرجع  (acte de locution)یتجسّد ذلك خاصّة في عمل القول 

  .28ص Quand dire c’est faireأوستین .ل.ج
.12، الآیة سورة الأعراف 
223

  
.34/35، الآیتان سورة الحجر 
224

  
.77 -  76، الآیتان سورة ص 
225

  
.258إفریقیا الشّروق، لبنان ـ بیروت، ص . ترجمة عبد القادر فنیني النّصّ والسّیاق 
226

  
.7699، المجلدّ الثّاني عشر، ص تفسیر الشّعراوي 
227

  
ومن ثمّة تستوفي خواص    . إذّاك تتحقّق الفكرة المشتركة لكلّ من المتكلمّ والمخاطب. یتحدّد السّیاق المرجعي الواقعي بفترة من الزّمان والمكان

228
 

.258، ص النّص والسّیاق" فان دیك"انظر كتاب . وھذه أصل الوجھة المنطقیة. الآن وھنا وأنا   
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  :أو قولھ

           
  

  تحدید المكان          تحدید صفة إبلیس المتلقّي فھو رجیم   الآمر ھو اللهّ والمأمور                                

  فمن. تحدید یرتقي إلى حدود المآل          .وھو الجنّة                 .ھو الشیطان                                  

  .ربّھ بالعصیان مآلھ الذُل والھوان رقابل أم                               . عمل محققّ بالقول                           

  

من  :المسألة السّیاقیة من جھة السّؤال اقعي، نكتفي بما قدّمنا ونطرحُ وضمن السّیاق المرجعي الوَ           

ماھو زمــــــــان النصّ الـــخطابي في و ھو المتكلمّ في الخطاب المذكور في الأمثلة التي أشرنا إلیھا آنفا؟

وما ھو موضوع  وما ھو المكان المؤطرّ للأحداث في ھـــذا الخطاب القرآني؟ الشّواھد؟ ھــــــــــذه

  :وض، فلمّا یقول تعالىمُ نعتدّ بالسّیاق المرجعي لنمُیط اللثّام ونزُیح الغُ  ھنُاَ  المخاطبة في ھذا الخطاب ؟

  .كما ورد ذلك في سورة ص     

  .كما ورد في سورة الحجر    

ھا الخطاب إلى الشّیطان آمرا إیاّه بالنزُّ المتكلمّ في ھذا الخِ فإنّ  الجنةّ  ول منطاب المكرّر ھو اللهّ موجِّ

وقتئذ أنزلھ . وإن بحثنا في زمن النصّ، وجدناه اللحّظة التي فیھا تكبرّ إبلیس في الجنةّ. وطرده من خیراتھا

ث بل ھي المكان الذي دار فیھ خطاب الأمر وبذلك كانت الجنةّ ھي الفضاء المؤطرّ للأحدا. اللهّ منھا

ھا رفض إبلیس السّجود لآدم والتكّبرّ في الجنةّ، فكان مآلھ الخروج منھا وعُ وضُ رة مَ اوَ حَ مُ . بالمحاورة

ومن ثمّة، كان تواتر  .على استجلائھ رُ ومثل ذلك كلھّ، لو لا السّیاق المرجعي لما كناّ نقدِ . مذؤوما رجیما

  229.الاستعلاء جزاءه الھوان والخسران بُ یفیة ائتلافیة للدّلالة على أنّ من یركَ السّیاق المرجعي بك

ضربا آخر من السّیاق المؤتلف في القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القرآني وھو  ھذََا وَنجَِدُ           

  :یقول تعالى. یةّبلیسالإقصّة الھذا الضّرب السّیاقي متشابھ في مواضع كثیرة من ف. 230السّیاق المقامي

231  

   :وقولھ أیضا

 
 

232  

الوسوسة المكرّر في الخطابین بكیفیة متحالفة، كان دلیلا على مقام الھمس لأنّ یاق سإنّ   

الذي یوُسوس یھمس ولا یجھر، وما تكرار السّیاق في ھذه المخاطبة وتلك كما یتضّح لنا في الشّاھدین إلاّ 

                                                           
.4067، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
229

  
ومن ثمّة تندرج المخاطبات في مواقف محدّدة إمّا ضمنیا . ویتضمّن ھذا السّیاق غایات تتقاسمھا الفواعل. السّیاق المقامي نعني بھ السّیاق التّداولي 

.60، الفقرة الرّابعة، ص من البنیة إلى القراءة: السّیاق والنّصانظر مثلا كتاب آیت علي أوشان، . أومعلنة
230

  
.20، الآیة سورة الأعراف 
231

  
.117، الآیة سورة طھ 
232
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بھ، ومن ثمّة فإنّ السّیاق الواحد یخلق ألف أسلوب وتعبیر لغایة التأّثیر في مخاطَ دلیلا على أنّ إبلیس في 

  ). الخلد والملك( غایة الشّیطان ھي إغراء آدم وزوجھ فقد قدّم لھما ما یسُیل اللعّاب

ومن  .ارسة الخطابیة الإبلیسیة في سیاق مقامي محدّد وھو الإغراء والمكیدةمَ المُ  ومن ثمّة تندرجُ           

بید أنّ . 233ھنا كانت دلالة الائتلاف السّیاقي ھي أنّ إبلیس تكلمّ مرّة واحدة ھمسا مخافة أن یفضحھ أحد

فلئن أراد . تكرار السّیاق ذاتھ في أكثر من موقع كان تأكیدا وتذكیرا بأنّ اللهّ لا یخفى عنھ السّر ولا الجھر

إلى الھمس والوسوسة، فإنّ تكرار السّیاق مؤتلفا في الشّیطان أن لا یعرف عنھ المجتمع ھذا الشّيء والتجأ 

   :یقوُلُ تعََالىَ. رآني یعُدُّ تقنیة فضحت أمره وھتكت سترهالخطاب القُ 

  
   :مثلةھذَِهِ الأولنا في ذلك . ر، سیاقات صغرى تتفرّع عنھنجد داخل السّیاق المقامي بما ھو السّیاق الأكبف 

              
  

           

  أثیر والغرورفالوسوسة كانت لغایة التّ  (Exercitif)مراسي سیاق                          

  المتلقّي ھو آدم وزوجھ                            

  تحسّس الطریق                           ھو الفاعل المُخَاطَب،توجّھ بالخطاب إلى آدم لبلوغ مآرب       الشيّطاَن                             

                                                                                                                                                   

     

  

  (Expositif)سیّاق عَرَضي  یتمظھر أو یتظاھر الشیطان(Comportatif)سیّاق إرشادي سلوكي                  

 الفاعِلُ المُُخَاطِبُ یسعى إلى تَفسیر الغُمُوضات                             . في ثوب النّاصح لیُبیّن لآدم سبیل الظّفر بالملك والخلود                 

. وترحالھ من خلال سیاق تكرّر بكیفیة متشابھة وھو السّیاق المقاميملة في حلھّ تبلور لنا معنى الجُ یذا وبھِ  

رور والإغواء وبیان ویكمن لغز تكراره ائتلافیا في التعّریف بالعرف الإبلیسي الذي یتأسّس على الغُ 

ذلك أنّ آدم وزوجھ أكلا من الشّجرة مصدّقان  234خصیصة العرف الآدمي الذي سرعان ما یخُدع با�ّ 

   :یطان الذي أقسم لھما باّ� كما ورد ذلك في الخطاب القرآنيشّ بذلك قول ال

235  

. رآني حافلة بسیاقات تكراریة تكرارا ائتلافیاجاءت القصّة الإبلیسیة المكرّرة في الخطاب القُ  ھكذا         

فبعدما بینّاّ نوعین من السّیاقات المؤتلفة والمتواترة وھما السّیاق المرجعي الواقعي والسّیاق المقامي، 

                                                           
.4081،المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
233

  
.4085، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
234

  
.20، الآیة سورة الأعراف 
235
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إنّ في ھذا الضّرب السّیاقي یتفاعل المتخاطبان فإذا نحن  .236نعزّزھما بسیاق ثالث وھو السّیاق التفّاعلي

. اعلي في القصّة الإبلیسیة المكرّرةوكثیرة ھي صنوف السّیاق التفّ. أمام خطاب عارض وخطاب معروض

  :الآیةلقد ورد في  فما دلالة ائتلافھ؟. أنّ السّیاق التفّاعلي في ھذه القصّة ورد بكیفیة ائتلافیة فغیر خافٍ 

  

   
237  

  :وكذلك قولھ تعالى

238  

على حدّ عبارة  بكلامٍ  أو كلامٌ  بخطابٍ  فلا محیص من أن نلاُحظ أنّ ھناك خطابٌ   

فالذّات الإلھیة تسأل والذّات الإبلیسیة تجُیب وتبرّر وإن . ، ویتضّح لنا من خلال التفّاعل التذّویتي"الجاحظ"

  :ولتوضیح ذلكَ قمُناَ بما یلي. تبریرھا باھتا فاشلا واھیاكان 

  
  

  سُؤال                                            جواب                 

  مُخَاطَبة                                         

  

  سیاّق تفاعلي           :)تجیب( والذّات الإبلیسیةّ )تسأل( تفاعل بین الذّات الإلھیة               

  
  

  

  خطاب من درجة ثانیة                     خطاب أوّلي                           اب ثانٍ ــــــــــخط                          خطاب أوّل       

                                                                                                      

  

  قال انظرني،قال فإنكّ،قال اخرج،قال انظرني                                                                         

    تسلسل أفعال اللغّة في الخطاب                                                                                          

                                                      Enchainement des actes du langage dans le discours  

  :الاقتراح الاعتراضي یتضّح لنا من خلال قولھ تعالى : وعلى ھذا الأساس مكّننا السّیاق التفّاعلي ممّا یليّ 

                                                           
إذ یتّخذ المخاطبون أدوارا تداولیة صرفة وھي الأمر والرّفض أو الاقتراح . في ھذا السّیاق یتداخل خطابان فأكثر وتتسلسل أفعال اللغّة

236
 

61، صالسّیاق والنّصآیت علي أوشان،  والاعتراض  وما سوى ذلك، انظر في ھذا الصّدد كتاب     
.37 -  36 – 35 – 34 – 33 – 32الآیات  ،سورة الحجر 
237

  
  80 - 79 – 78 – 77 – 76 – 75 – 74، الآیات سورة ص 
238
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  مخالفة ما ھو مقترح علیھ أو ما ھو مطلوب منھ: اقتراح السّؤال لمعرفة النیة الإبلیسیّة              فعل اعتراضي        نداء مردّه        

  وعمق تفكیر العرف الإبلیسي                      وھذا الفعل الاعتراضي یحمل تبریرا وإن كان ھذا التبري      من فعلالتعجّب      

  إبلیس        

  

  :ولئن كان السّیاق التفّاعلي یستدعي فعل التطّبیق، فإنّ ھذا ما نجده في قولھ تعالى         

   

  :أو قولھ تعالى.ركما ورد ذلك في سورة الحج  

  
وفحواه ھو خروج إبلیس من الجنةّ والنزّول . فالخطاب صادر عن اللهّ تعالى وموجّھ إلى إبلیس          

ومن ثمّة فإنّ ھذا الخطاب ھو قوّة مقصودة بالقول، فبمجرّد النطّق بھ یتحققّ . إلى الأرض رجیما"

   :من ذلك. بطریقة تكراریة ائتلافیة وعظي الإرشادي والذي وردالسّیاق الھذَا فضَلاُ عن  239.بالفعل

...240  

...241  

 ...242  

وصیغة . }2×لا تتبّعوا{، من ذلك مثلا "تفعلوالا "/"لا تفعل"المتأمّل في ھذه الأمثلة، یلحظ بنیة تلقینیة فَ  

  :وقد طعّم اللهّ ھذا الخطاب في كلّ مرّة بأسلوب التوّكید من ذلك. }لا یصدّنكّم{، من ذلك"لا یفعلنكّم"

  .كما جاء ذلك في سورة البقرة: الشّیطان لكم عدوّ مبین                

  .كما ورد ذلك في سورة الأنعام: الشّیطان لكم عدوّ مبین            نّ إ

    .كما جاء ذلك في سورة الزّخرف :الشّیطان لكم عدوّ مبین               

رآني وإن بحثنا في دلالة ھذا السّیاق الوعظي الذي فیھ یندسّ المقام التلّقیني، لوجدنا أنّ الخطاب القُ           

تشابھة من أجل أن نظفر بالفرائد على حدّ المتواترة، كرّر السّیاق الوعظي بكیفیة مُ في القصّة الإبلیسیة 

وصفوة الدّلالة من تكرار ھذا السّیاق الوعظي، أنّ اللهّ تعالى یذكر لنا عداوة ". الخطیب الاسكافي"عبارة 

    243سبقةمكَانت لیقول لنا لاحظوا أنّ عداوتھ ) إنھّ عدوّ مبین(الشّیطان بأسلوب التوّكید 

  
                                                           

28ص    Loc.Cit. Quand dire c’est faire
239

   
.206، الآیة سورة البقرة 
240

  
.143الآیة  سورة الأنعام، 
241

  
.63، سورة الزّخرف 
242

  
.775، المجلدّ الثّاني، ص تفسیر الشّعراوي 
243
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  خاتمة الفصل الثاّلث
ذلك أنّ الدّلالة لم . ھكذا أرنا قد بحثنا في دلالة الائتلاف ونحن بذلك في حلّ عن ائتلاف الدّلالة          

فانبساط . تأتلف فیما حللّنا وإنمّا ائتلاف الألفاظ وما سواھا حثنّا على البحث في دلالة ضروب الائتلاف

ملة في القصّة الإبلیسیة المتواترة وورود الجُ . وعودتھ من جدید على شاكلتھاللفّظ في الخطاب القرآني 

س السّیاق في ھذا الموضع ھذا فضلا عن انبجَِا. لتعّبیري نفسھقصصیاّ وترجیعھا مجدّدا بالأسلوب ا

یتسنىّ وتواتره في موضع آخر بكیفیة ائتلافیة، لیس ذلك كلھّ مُتأتیّا من خواء اللغّة وقفر الخطاب كما 

ولا یعني ذلك أیضا تكریرا للمكرور، وإنمّا لبّ ذلك في مجملھ عودة فارقة . للبعض على اختلاف تلاوینھم

تقلیعة ھبتّ ریحھا من  ھي في أوجھ من وجوھھا ذه الأضرب التكّراریة المؤتلفة ولعلّ مثل ھ. 244للفروق

ما سرّ التكّرار والمعاودة؟ :قیب ولدّھا السّؤالالقصّة الإبلیسیة المكرّرة، فانحنى لھا التفّكیر علامة بحث وتن

باحت وأباحت لنا ھذه الأنماط التكّراریة  النحّو وعلى ھذا. فارتدّ الفكر إلى قلعة الباطن بحثا عن الدّلالة

ھذه الأنساق التي تطرّقنا إلیھا في ثنایا التحّلیل، ومن ثمّة لم تكن دلالة الائتلاف على  245.بأنساقھا الإبلاغیة

  246."شاغلا نتدبرّه بالبھتة ونلتفت عنھ بالتجّرید"توى اللفّظ والجملة والسّیاق مس

ومن . }لفظ، جملة، سیاق{ولعلّ شرعیة ھذا المنطق التأّویلي الدّلالي ھو تكرار الضّرب الأوحد          

غدا التكّرار ھكذا . 247"بؤُرة محوریة في بنیة العمل القصصي"ثمّة یشُكّل ھذا النمّط الائتلافي التكّراري 

في خطاب ھذه القصّة كیف  وانُظر. رعة من شرعات الخطاب القرآنيشِ ) لفظا وجملة وسیاقا(المؤتلف 

  248"لیحُرّك خواطر من لم تمت منھم الخواطر"كان حیویا حیاّ یزكو بالإنفاق ویرشح بالدّلالة 

فإذا ھي . في خطاب قصّة إبلیس المكرّرة تنزیل دلالة الائتلاف التكّراريتولیّنا  وعلى ھذا النحّو          

ملي والسّیاقي ھو ذلك أنّ التكّرار اللفّظي والجُ Incitatif ( 249( دلالة مُسیجّة في مجملھا بطابع تحریضي

بناء تكراریا ائتلافیا  بناھاَ القرُآنُ تكرار یحكي قصّة الأفعال الفاضلة مع الأفعال الشّرّیرة، وھي قصّة 

لا نستجیب لھ ولا نأتمر   لتثُیر فینا الحقد والكراھیة لإبلیس وتدفعنا إلى النفّور منھ حتىّبھا إلینا  ودفع"

تستحوذ علینا انتقادات الآخرین وبعد ھذا نلتفتُ جھة البحث في دلالة الاختلاَِفِ حتىّ لا  .250"بأمره

   .251"وملء حلوقنا مرارة قول الزّاعمین لم یدع الأوّل للآخر شیئا"وتسیطر علینا 

                                                           
.148، دار صامد للنّشر صفاقس ـ تونس، ص 2005، الطّبعة الأولى أفریل الموت والسّعادةإیتیقا عبد العزیز العیّادي ،  
244

  
.107، ص المقام في الأدب العربي 
245

  
148، ص  إیتیقا الموت والسّعادة 
246

  
.233، ص2003دمشق منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، المكوّنات والوظائف والتّقنیات،: ، بنیة السّرد في القصص الصّوفيارتناھضة ش 
247

  
.12، صإیتیقا الموت والسّعادة 
248

  
.7، صالمقام في الأدب العربيیتخّذ من حثّ المتقبلّ أو ردعھ مقصدا، ومن ثمّة یكون التحّریض عابرا ومنعزلا، انُظر كتاب      

249
  

. 237، صالفنّ القصصي في القرآن الكریم 
250

  
.13، صإتیقا الموت والسّعادة 
251
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   المدخل المفھومي

واللفّظ جمعھ ). ل، ف، ظ(المتكوّن من الجذر  "لفظ"لفعل ا ھو من (Le terme): اللفّظ          

ونتبینّ معاني الجملة بالألفاظ . الحدیثھي قاعدة  :)La phrase( الجملة  ة؟ـــــــفما الجمل   252.ملافیظ

 فما السّیاق؟  253.التي تتكوّن منھا المعاني  النحّویة الوظیفیة

والغایة من السّیاق . في عُلقة بالدّلالةھو جملة النصّوص التي تكون (Le contexte) السّیاق          

ومن ثمّة تصبح الدّلالات السّیاقیة تشكّل . السّیاقیةالضّمني ھي التأّویل الدّلالي الذي عنھ تتولدّ الدّلالات 

ویعُرّف السّیاق أیضا بكونھ المحیط المادّي والاجتماعي الذي یأخذ فیھ ھذا الفعل مكانھ 254. .وحدة دلالیة

كذلك السّیاق یحُدّد ھویة المتخاطبین ویضبط الفكرة التي یحملھا كلّ . والصّورة المتبادلة بین المتخاطبین

ویحّدّثنا عن  )Les déictiques( وتتمثلّ أھمّیة السّیاق في كونھ یحدّد المشیرات 255. الآخر واحد عن

ملة جُ ھو نجد في معجم اللسّانیات أنّ السّیاق و256. .كما یحُدّد السّیاق طبیعة الفعل الكلامي المنجز. الفاعل

نحدّد السّیاق بالمقام و. القائمة بین السّلوك الاجتماعي واللسّاني الشّروط الاجتماعیة التي تدرس العلاقات

الظرّوف التي  جملة وھو بذلك...) كلمة، جملة( عنصر لغوي یاق كذلك السّ  257.ماعي لاستعمال اللغّةالاجت

  258  .تحتوي فعلا معینّا

                                                           
. 832م، دار إحیاء التّراث العربي ـ مصر، ص 1973/ ھـ1393الجزء الثّاني، تألیف لجنة من الباحثین، الطّبعة الثّانیة  الوسیط،المعجم 

252
  

.21، ص 1991، المجلدّ الثّاني، جامعة تونس، منشورات كلیّة الآداب بمنّوبة ، بنیة الجملة العربیة بین التّحلیل والنّظریةالمنصف عاشور 
253

  
254

  :ألجیردا جولیان قریماس وجوزیف كورتاس  یقول  
Le contexte c’est l’ensemble du texte qui précède l’unité syntagmatique considérée dépend la 

signification. Le contexte peut être explicite ou linguistique, ou bien implicite et qualifier en cas 

d’extralinguistique ou de situationnel. Le contexte implicite peut être exploité en vue de l’interprétation 

sémantique. 

Les sème contextuel (ou classème) on entend des sème ou des faisceaux sémantique qui sont 
récurrent dans l’unité considérée et dans son contexte. Les sèmes contextuel font ainsi partie de la 
composition d’un sème.  

Sémantique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage  منشوراتHachette livre1993   66/67ص.  
   
  

255
  :دیكرو وتدروف ،یقول كلّ من 

       Il faut entendre par là à la fais l’entourage physique et social ou acte prend place, l’image qu’en 

ont les interlocuteurs, l’identité de ceux-ci l’idée que chacun possède de ce que l’autre pence de lui, 

les événements qui ont précède l’acte d’énonciation. 

 Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,   منشوراتSeuil 1972 417ص.  
 

        Le contexte peut déterminer les déictiques (Je, tu, ceci, ici, maintenant), aussi le contexte parle
256

  
d’une personne. Le contexte détermine la nature de l’acte de parole accompli ou encore sa valeur 
illocutoire est tout à fait différent de son effet réel      

.418المرجع نفسھ، ص    
  

257
  :جون دي بوا السیّاق قائلا عرّف  

        Le contexte c’est l’environnement, ou les unités qui procède et qui suivent une unité déterminée. 
Aussi le contexte c’est l’ensemble des conditions sociales qui peuvent être prises en considération 
pour étudier les relations existant entre le comportement social et le comportement linguistique et 
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 مقدّمة الفصل الرّابع
البحث في دلالة الاختلاف تبدأ رواحلھ من ھذه ومطاف . من نافل القول أنّ لكلّ مطاف بدایة          

 Le( 259.المقام الموقفي والمقام النصّّيین ضربین من المقام، وھما لئن میزّ اللسّانیون بفَ . الورقة

contexte situation et le contexte textuel( فإنّ معوّل بحثنا ضمن ھذا الإطار سیكون المقام ،

لئن كان المقام النصّّي یشترط أن تكون العناصر اللغّویة متجاورة و). le contexte textuel(النصّّي

ذلك أنّ القصّة القرآنیة التي بین . مبرّره أنھّا من طینة واحدة، فإنّ ھذا المعطى نستوعبھ لنتجاوزه اتجاور

  .ينقصد أنّ بناءھا الائتلافي یحُیل على ضدیده الاختلاف. 260"مقام متكامل یحُیل بعضھ على بعض"أیدینا 

ذلك أننّا كثیرا ما نجد ألفاظا مكرّرة بصیغة . في دلالة الاختلاف على مستوى اللفّظلھِذَا سنبحثُ           

ثمّ نعمد في لحظة البحث الثاّنیة إلى تبیان الاختلاف التكّراري على  .فیة بماھي صیغة حمّالة للدّلالةاختلا

مستوى الجمل السّردیةّ خصوصا  وأنّ القصّة الإبلیسیة المتعاودة في الخطاب القرآني، سبق وأن بینّاّ أنھّا 

ومن ثمّة فنحن مدعوّون إلى ). L’analyse de la narratologie(تستجیب لمنطق التحّلیل السّردي

مل، سیمّا وأنّ ھذا الضّرب فیھ تنوّعت موادّ الصّیاغة وطرائق بحث في دلالة الاختلاف على مستوى الجُ ال

حظة البحث الثاّلثة نعُرّجَ في لل  261.البناء فتكون الجمل قائمة على الاختلاف واقعة في دائرة التكّرار

    .ف التكّراري على مستوى السّیاقبالبحث في دلالة الاختلا

ولا یذھبنّ بنا الظنّّ أننّا بكلامنا حول دلالة الاختلاف على المستویات التي ذكرنا في الموضع الذي           

إلیھ أشرنا، سنأتي على استخراج المواطن جمیعھا ونأتي على استخراج الدّلالة بأكملھا، وإنمّا سنبذل ما 

ومن ثمّة فإنّ . لا ینقطع لھ  مدّ ولا یأتي علیھ عدّ  الكلام"نّ لأِ عینّات بعضِ الاستجلاء  بوسعنا بذلھ من أجل

    262".الاختلاف مھما حاولنا ضبطھا تبقى كثرتھا فائضة عن كلّ حدّ فالتة من كلّ ضبط البحث في دلالة

  

  

                                                                                                                                                                                     
souvent désigné comme le contexte social d’utilisation de la langue. Ce sont les données communes 
à l’émetteur et au récepteur sur le situation culturelle et phycologique.  

 Dictionnaire de linguistique   120، ص1973تحقیق مكتبة لاروس.  
 

 :السیّاق على النّحو الآتي بوف راي وألان راي جوزات ديلقد عرّف كلّ من  
258

 

      "Le contexte est un ensemble du texte qui entour( un mot, une phrase...) 

ensemble des circonstances dans les quelles s’insère un fait, contexte situationnel, politique 

familial…" 

 Petit Robert منشورات entièrement revue et amplifiée du petit robert 512ص. 
.47 ، صالمقام في الأدب العربي 
259

  
.48المرجع نفسھ، ص  
260

  
ذلك أنّ الجملة الواحدة تكرّرت بطریقة . إنّ اختلاف الجملة عن غیرھا اختلافا جزئیّا من شأنھ أن یجعلنا نتحدّث عن الاختلاف التّكراري

261
 

:مثلا كتاب حاتم عبید انُظر. غیر أنّ مِن البعض مَن یرى أنّ الجملة وإن قامت على الاختلاف لا تقع في دائرة التّكرار. مختلفة  
. 119، الفقرة الثّانیة، صوظائف التّكرار في القرآن   

.120، صوظائف التّكرار في القرآن 
262
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IV - دلالة الاختلاف في تكرار قصّة إبلیس  
  على مستوى اللفّظ ـ 1  

لفت قصّة إبلیس ومنھ تآلفت عناصر ھذه الذي منھ تأ از في الخطاب القرآنيمن سمات الإعج إنّ           

القصّة ھي أن تكون الألفاظ مقدودة من لبنات متخالفة لھا قوالبھا الدّلالیة، فنكون عندئذ إزاء ما نعتناه 

ویشتمل ھذا النوّع على ، الاختلاف اللفّظي مع بیان المآلمن ذلكَ نجَِدُ   263.بالتكّرار اللفّظي التخّالفي

  :أوّلھما مآل الإیجاب، نستدلّ علیھ من خلال قولھ تعالى. صنفین

264  

265  

وفي قولھ ) التوّّاب، الرّحیم،(  فالمتأمّل في ھذین الشّاھدین، یرى أنھّ على اختلاف الألفاظ في قولھ          

أسماء اللهّ الحسنى إلى حقل ) التوّاب، الرّحیم(فلئن انتمت لفظتا  . ، ظلّ المعنى ثابتا لم یتغیرّ)تاب، ھدى(

ینتمیان ) تاب، ھدى( وتعلقّت بمعجم التوّبة التي ظفر بھا آدم وزوجھ بماھي مآل إیجاب، فإنّ لفظتي

  :ولنا أن نبُینّ ذلك بالمنظور الآتي. بدورھما إلى حقل التوّبة والھدایة

         Ø                                

  
  

اللهّ ھو                                                       بمعنى اصطفى                  فعل: تاب
266

  الفاعل               

  الفاعل                                                         ومنھ المصطفى            یحمل معنى

  ومنھا التوّبة
  التوّاب

  

  
  اختلافھما ینتمیاناللفّظتان على     

 إلى حقل أسماء اللهّ الحُسنى    

: وللسّائل ھنا أن یسل. وبقي المعنى واحدا ثابتا لم یشبھُ اختلاف) تاب،اجتبى(لقد اختلف اللفظ في           

التقّني المتمثلّ في عندنا أنّ دلالة الأسلوب  الرّأي إن كان المعنى واحدا، فلم الاختلاف اللفّظي المكرّر؟

تكرار الاختلاف على مستوى اللفّظ ھو أنّ إعراب المرء عن نیتّھ في التوّبة یتفّق وجمیع الاستعمالات 

  من سورة البقرة  37الآیة [والحال تلك أنّ الحكایتان في . اللفّظیة، وأنّ اللهّ یقبل توبة كلّ من تاب

                                                           
: وضمن ھذا الإطار یذھب الأستاذ. في ھذا الضّرب یتكرّر اللفّظ الواحد ولكن لا یُحافظ على صیغتھ التّماثلیة بل یتلوّن بصیغة تخالفیة

263
 

وإن قسنا على  ".یُمكن للمتكلمّ أن یجعل جملھ مقدودة من لبنات متماثلة تصبّ في نفس القوالب فنكون إزاء التّكرار الحرفي" :حاتم عبید إلى القول
.119ص  وظائف التّكرار في القرآن،انُظر مثلا كتاب . ذلك فإنّنا واجدون أنّ الألفاظ المقدودة من لبنات متخالفة تجعلنا أمام تكرار تخالفي   

.36، الآیة بقرةسورة ال 
264

  
.119، الآیة سورة طھ 
265

  
حرف عطف للتّرتیب، اجتباه أي اصطفاه فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف للتّعذّر، والھاء ضمیر متّصل في  : "ثُمّ اجتباه ربّھ  

266
 

م، دار 1993/ ھـ1414المجلدّ السّبع، الطّبعة الأولى . المرتّلالإعراب المفصّل لكتاب اللهّ ، بھجت عبد الواحد صالح، "مفعول بھ مقدّم: محلّ نصب
.167الفكر للنّشر والتّوزیع، عمّان ـ الأردن ص   
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أنّ اللهّ قبل الكلمات التي تلقاّھنّ "لفاظ ومعانیھا متفّقة في ، كانتا مختلفتین في الأ]من سورة طھ 122والآیة

  267."من آدم الذي توجّھ مُتنصّلا إلى ربھّ من خطیئتھ نادما على ما سلف منھ من خلاف أمره

تحوّل اللفّظ المكرّر من كیفیة إلى كیفیة كما سبق وإن رأینا، ھو تحوّل آدم من  نّ ورأس الأمر إ          

یؤوب لھ من غضبھ علیھ  "ذلك أنّ اللهّ . المرضي عنھ حالة من حالة المغضوب علیھ إلى. لةحالة إلى حا

لاختلاف اللفّظي مع بیان المآل ا" ھذا إلى جانبِِ . 268"الرّضا عنھ ومن العقوبة إلى العفو والصّفح عنھ إلى

  :ذَلكَِ من . عقباه ونقصد بالمآل السّالب النتّیجة أو الجزاء الذي لا یحُمد ."السّالب

 ... 269 ...   270  

في بادئ الأمر أنّ الشّیطان من الصّاغرین وأداتنا في ذلك أنھّ توجّھ إلیھ بخطاب مباشر  قد أكّد المولىف 

 ".إنكّ رجیم"والأسلوب نفسھ تكرّر في قولھ ". إنكّ من الصّاغرین: "قائلا" إنّ "حرّ حامل لأداة التوّكید 

  :وجھة نظر تخالفیة، أرانا واجدین ما یليولو قارناّ بین المثالین من 

  Ø    Ø                 
ّ غیفعل الخروج موجّھ    فعل الخروج                                                        غیّاب                                با

 المكان  فاء     أداة                                                            موجّھ إلى       .     إلى الشّیطان

  .              تأكید                                                                  إبلیس   النتیجة           من طرده    

                            لماذا؟               .حضرة الملأ

    :لأنھّ   أمر إبلیسف 

  بالخروج من الجنةّ

  مردّه أنّ 

  حضور        أداة   حضور  :الشّیطان

  فاء           توكید     المكان  
 النتّیجة  

وعلى ھذا النحّو اختلف التبّریر اللفّظي الذي استدعاه فعل الخروج، ومن ثمّة اتفّق المعنى   

معناھما واحد وھو نبذ إبلیس لأنھّ تكبرّ، ) رجیم(وعبارة ) من الصّاغرین(فعبارة . لفظینالواحد مع تخالف 

اللهّ تعالى  أنّ  تكمن في ولعلّ دلالة ھذا التكّرار اللفّظي بصیغة الخلف. وتذلیلھ لأنھّ في حضرة الملأ تجبرّ

ا بفردوس الجنان؟ لذلك أمر بینّ لنا خسران إبلیس للمكان، فھو من الصّاغرین وأنىّ للصّاغرین أن یحضو

     : أمّا في قولھ. اللهّ إبلیس بالخروج

متنعّما بخیراتھا، أصبح  بعدما كان في الجنةّفإنّ الخطاب القرآني ھنا یوُضّح لنا خسران إبلیس للمكانة، ف

  .ردّ وھیھات أن یُ  مطرودا من كلّ خیر ذلك أنھّ ضیعّ مجده

أنّ إبلیس الذي قابل أمر  اللفّظي بتقنیة الاختلاف بیَنَّ لناَ فیھ، أنّ التكّرارومجمل القول في ما نحن           

غار والرّجم دیدة یمُكنُ أن نتُرجمھا على نلاحظ إذن أنّ ھناك معاملة ض. ربھّ بالاستكبار لا یجُازى إلاّ بالصَّ

                                                           
.283، المجلدّ الأوّل، دار الكتب العلمیّة بیروت ـ لبنان، ص تفسیر الطّبري المسمّى جامع البیان في تأویل القرآنمحمّد بن جریر الطّبري،  
267

  
.283المرجع نفسھ، ص  
268

  
. 12، الآیة سورة الأعراف 
269

  
,34، الآیة سورة الحجر 
270
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نجد ضِربا فة إلى الضّربین المذكورین آنفا، إضاو 271."ألوان التأّدیب والتھّذیب والتعّلیم لون من"  :أنھّا

ولنا أن نستدلّ علیھا من خلال . وھو الاختلاف اللفّظي مع النھّي والتبّریرآخر من تكرار الألفاظ المتخالفة 

   :الآتیة قرآنیةّالنماذج ال

272273  

واحدة تؤُكّد عداوة الشّیطان  الشّاھدیننّ المادّة الخبریة في فما یمكن الإشارة إلیھ في ھذا الموطن أ          

لا تتبّعوا خطوات (ففي قولھ  .ومن ثمّة تدعونا إلى الابتعاد عنھ مع ملاحظة التكّرار اللفّظي بالمخالفة

لا : (والمعنى عینھ نجده في قولھ تعالى. رف الإبلیسيھناك دعوة صریحة إلى قطع الصّلة بالعُ ) الشّیطان

النھي عن فعل الشّيء في ھذا الخطاب القرآني كان مطعّما بالتبّریر، وعماد القول وھذا ) یصدّنكّم الشّیطان

  :في المعنى شیئا، ولنا أن نوضّح ما نقول بالمثال الآتي أنّ اختلاف اللفّظ لا یغُیرّ

     
  فعلي                                                                    مركّب فعلي مركّب

  تتصدّره لام النّھي             تتصدّره لام

  بنیة قوامھا           نیة ب: النّھي

  التنبیھ والإرشاد              مھا تلقینیّة قوا

  وإن سلنا        وإذا. لا تفعل

  تبریر النّھي                       لماذا النّھي؟                                       تبریر النّھي                     ؤال       تمخّض السّ 

  :كانت الإجابة             لمَِ النّھي؟ كان

  :     الجواب

  اختلاف لفظي                                              

والتذّكیر بصیغة المخالفة ) Rappel(للتذّكیر خلف ھي التكّرار اللفّظي بالولعلّ دلالة ھذا   

. یجعل الإنسان یبني تصوّره على محاذیر شتىّ، ومن ثمّة یكسب مناعة تحُیط بھ من كلّ صوب وحدب

حال من الأحوال شریطة أن یتقیدّ الإنسان  ع الشّیطان أن یفُاجئ المرء بأيّ وعلى ھذا النحّو لیس بوس

لھذا ورد في تفسیر الشّعراوي ". لا تتبّع، لا یصدّنكّ"كما في قولھ " لا تفعل"طاب التلّقیني المتمثلّ في بالخ

ضدّ كذا  حین نرید أن نصون أجسامنا نجعل لأنفسنا مناعة قبل أن یأتيَ المرض نطعّم أنفسنا:" ما یلي

 اوة مسبقة فلن یأخذكم على حینفكأنّ اللهّ سبحانھ یكرّر عداوة الشّیطان وما دامت ھناك عد...وكذا

  274".غرّة

وبناء على ما تقدّم، كان التكّرار اللفّظي بصیغة المخالفة من أجل أن یعلم القاصي والدّاني أنّ            

وإلى  .فھمھا بأسلوب مغایر افلئن تعذّر علینا فھم ھذه الصّیغة اللفّظیة، فإنھّ بإمكانن. الشّیطان عدوّ مبین

   :ومن آیاَت ذَلكَِ  ."الاختلاف اللفّظي مع التوّكید والنفّي"جانبِ كُلّ ھذَا نجَِدُ 

                                                           
.4065/4067، المجلدّ السّابع، ص تفسیر الشّعراوي 
271

  
.206الآیة  سورة البقرة، 
272

  
.62، الآیة سورة الزّخرف 
273

  
.885، المجلدّ الثّاني، صتفسیر الشّعراوي 
274
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275276  

. ھم الذین اصطفاھم المَولى من الوقوع تحت سلطة العرف الإبلیسي) عبادي(فالمقصود بلفظة         

وضمن  .277 من قھر الشیطان حلّ  الذین أخلصوا نفوسھم ّ�، ومن ثمّة فھم في) الذین آمنوا(وتعني لفظة 

أدّت المعنى  )عبادي(أنّ لفظة  ھذا الإطار حريّ بنا أن نشُیر إلى أنھّ على الرّغم من الاختلاف اللفّظي إلاّ 

ولعلّ آلیة . وھو المتمثلّ في صیانة اللهّ لھذه الطاّئفة من إغواءات إبلیس) الذین آمنوا(ذاتھ الذي أدّتھ لفظة 

   .لمثال، لذلك نأتي بھذا المثال للتوضیح والتبسیط والتبیینتوسیع التحّلیل ھو ا

 
  حاضر من خلال المُشیرات الآتیة) إبلیس(في ھذا المثال نجد خطابا مباشرا، فالمُخَاطبَ ھو ف

  ). اتبّعھ لھ، (لكانت الالتفاتة الآتیة  فلو كان المُخَاطبَُ غائبا) لك،اتبّعك(

  .لیس للشّیطان سلطة علیھم: عِبادي/   .لیس:النفّي بــ...: لكلیس /     .توكید حرفي: إنّ 

   
) لیس لك(بدل ) لیس لھ(نجد في ھذا الشّاھد خطابا غیر مُباَشر فقد ورد في ھذا الخطاب لفظ            

  ).إنكّ(بدل ) إنھّ(وكذاك نجد 

  .ّ� فلا سلطة للشّیطان علیھم رائقة عندنة لھم مكا:  الذین آمنوا/    .أداة نفي: لیس/    .أداة تأكید: إنّ 

  :ومُجمل القول أنّ التكرار اللفّظي مع النفّي والتوكید في ھذین المثالین یتضّح لنا من خلال ما یلي          

     
  

  

 

  "تكرار لفظي اختلافي "                "أداة نفي "              "أداة توكید "         

 278"التشّنیع"  :الضرب التكراري، ھيتمخّضة عن ھذا وصفوة القول إنّ الدلالة الاختلافیة المُ           

فبقدر ما یحُطّ الخطاب القرآني من شأن إبلیس كما في : تشنیع یترتبّ عنھ تلذّذ المؤمنین. بالذّات الإبلیسیةّ

 وعلى ھذا الأساس .المُخلصة ّ� الدین حنیفة، یثُمّن في الوقت ذاتھ الذّات )لیس لك سُلطان:( قولھ تعالى

ومھما شاءت  .)الذین آمنوا(ومَرّة أخرى بلفظة ) عبادي(اللهّ مَرّة بلفظة  تكرّرت تسمیة الذین اصطفاھم

 د في الوجودفظة وتلك لتبوُح لنا بأفضلیةّ  التوّاجطبیعة الحال أن یكُون اللفّظ، فإنّ الدلالة تجمع بین ھذه اللّ 

                                                           
42الآیة : سورة الحجر 
275

  
99الآیة : سورة النّحل 
276

  
7706المُجلدّ الثّاني عشر ص  تفسیر الشّعراوي 
277

  
من قیمة الفاعل،  لم یكُن التّشنیع بأیّة حال من الأحوال بمعزل عن تلذّذ الذّات المُقابلة للمشنّع بھ، فبقدر ما یُوغل المُتكلمّ في خطابھ من الحطّ  
278

  
المقام في الأدب "انظر كتاب مُحمّد بن عیّاد . أو كما یطیب للبعض الاطّراد العكسيوفي ذلك اطّراد بالخُلف . فإنّھ في اللحّظة ذاتھا یُثمّن طرفا آخر

178النّص في علافتھ بالكون ص : ، فصل"العربي  



www.manaraa.com

  ختلاف في تكرار قصّة إبلیسدلالة الا: الفصل الرّابع
 

 

82 
 

أنىّ للإنسان ألاّ یشعُرَ بالنشّوة و. (L’extase)ة فإنّ الأفضلیةّ الوجُودیة ھي الشّعور بالإنتشاء ومن ثمّ . 

ومن آیات  .الذي یتوھجُّ إغواء وكُفرا  279"سلیط إبلیس "وقد صانھ اللهّ من (L’érotisme)الإیروسیةّ 

ؤال"التكرار اللفّظي بالخُلف كذلك نجدُ  " التكرار اللفّظي"أضفنا إلى عبارة  دفق "التكرار اللفّظي مع السُّ

  :من ذلكَِ . تكرّرت بصورة اختلافیة ذلك أنّ الألفاظ التي تشكّل منھا السُّؤال" مع السّؤال"عبارة 

 ...280  281  
محیص من أن نلاُحظ أنّ الصیغة الموجودة في المثالین ھي صیغة استفھامیة، بید أنّ التقّنیة  فلا          

) مالك ( في حین نجد في المثال الثاّني  )ما منعك؟ ( نجد في المثال الأوّل  إذ اللفّظیة التعّبیریةّ تغیرّت

ونحن حین نحُللّ ھذین المثالین من  .بذلكالسّؤال كان مُوجّھا إلى إبلیس الذي أبى السُّجود لمّا أمره اللهّ ف

التكرار اللفّظي بالخُلف یؤُكد لنا أنّ العُرف الإبلیسي في بعُده التقّلیدي زاویة  دلالة الاختلاف، نجد أنّ 

. اختراق سیاّج الممنوع وفھمھ للكون ھو الذي منع إبلیس من السُّجود لآدم ومن ثمّة یتعذّر على إبلیس

قلیةّ الإبلیسیةّ تشقُّقات في ھذا الممنوع، فإنّ عملیةّ الخرق ھذه یعقبُھُا فھم خاطئ وحتىّ إن أحدثت الع

والوجھ في ذلك أنّ إبلیس الذي خُلق من نار یرى نفسھ أفضل من آدم الذي خُلق . الكونیةّ لطبیعة العناصر

مدار : ون بین مدارینعندئذٍ نكُ . وعلى ھذا الأساس سیؤُسّس إبلیس لنفسھ مبدأ قوِامُھ الامتناع. من طین

  . الامتناعیةّ ومدار الممنوُعیةّ

وبھذا یكُون . فإذا نحنُ واجدون أنّ المنعَ من الامتناع) م،ن،ع(وتسُعفنُا المادّة المُعجمیةّ في             

وھكذا فإنّ رفض  282.التكرار اللفّظي الاختلافي لتأكید وترسیخ المعنى الفعلي وھو المنع عن السُّجود

جُ : ود یحُرّكھ دافع ذاتيالسُّجُ  م د وفق فلسفتھ الخاطئة في فھووھو المُتمثلّ في رغبة إبلیس في رفض السُّ

  :یؤُكّدُ ما نقَوُلولعلّ المثال . وھو المُتمثلّ في مُعتقدات العُرف الإبلیسي: ودافع خارجي .عناصر الكون

جُود               .وُجُود حاجز مانع منع إبلیس من السُّ

                                                                                                                             بلیـسإوضعیّة اختارھا                                              
  ھـــــشرعیة رغبت وفق          شرعیة العُرف الإبلیسي:مَمنُوع

  رغبة إبلیس ذاتُھ: مُمتنع  

 ."الاختلافيالاختلاف اللفّظي مع الجواب "ختلاف على مُستوى اللفّظ ألا وھومن ضُرُوب الاو          

  :ومن آیات ذلكَِ 

                                                           
ومن مدّة سلط جاء الحدیث عن إبلیس بأنّھ لیس لھ ) سلط(السّلیط ھو ما یُضاء بھ وھو زیت الفتیلة كما ورد ذلك في لسان العرب في مادّة  
279

  
8203 المُجلدّ الثّالث عشر ص تفسیر الشّعراوي انظر. على المُؤمنین أي لیس لھ حُجّة یُنیرُ بھا وجھ الحقّ وبھا یُحققّ إقناع الذین آمنوا سُلطة  
11الآیة  سورة الأعراف، 
280

  
32، الآیة سورة الحجر 
281

  
جود) ما منعك أن تسجد: (، المُجلدّ السّابع ما یليتفسیر الشّعراوي ورد في"  فجاءت قُوّة أقوى منھ ومنعتھ وحالت  . كأنّھ كان عنده تھیّؤ للسُّ
282

  
وھُناك فرق بین . بأن یمتنع ھو عن الفعل وذلك بأن یُقنعھ غیره بترك السُجود فیقتنع ویمتنع) منع(لكن ذلك لم یحدث وتأتذى . وبین أن یسجدبینھ 

..."ومُمتنع تعني انّھ امتنع من نفسھ) ما منعك ألاّ تسجد(فمَمنُوع ھي في . مُمتنعممنُوع و  
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 ... 283.  

 284.  

وعلى . فما نلاُحظھ ھو أنّ التبریر الإبلیسي الوارد في سُورة الأعراف لیس ھو الوارد في سُورة الحجر 

ورتینإلاّ أنّ المعنى  (La justification différentielle)التبّریري  الرّغم من الاختلاف بقي  في السُّ

فق شرعیة الذي رتبّ المراتب وِ إرادة إبلیس م یشَھد أيَّ ضربا من ضُرُوب ترحالھ وھو على حالھ ل

   .تكُون مدّا للاستبیانالآتیِة  تأویلیةّ الترسیمة ولعلّ ال. 285رغبتھ

  بین مُستویات ثلاثة یحكُمُھا المُستوى التأویلي الأنطولوجي الطین والناّر

  المُستوى التأّویلي       

  

  العُنصر المُؤَوّل

  المُستوى الثاّلثاني  المُستوى الثاّنیاني  المُستوى الأوّلاني

  

  

  الطین

ھو عُنصر من عناصر 

  .الكون

لھ وظیفة استخدامیة كصُنع 

  .الأواني الفخّاریة مثلا

تتَّسعُ وظیفة الطین 

الاستخدامیة ومن ثمّة فھو 

یخُلقَُ منھا  التي المادّة

أوَ لم یخُلقَُ المَرء . الإنسان

  .من بین الترّائب

  

  

  ناّرال

ھي أحد العناصر الكونیةّ 

الأربعة إلى جانب الماء 

  .والتُّراب والھواء

لھا وظیفة استخدامیة كطھي 

. م على سبیل المثالالطعّا

في اتجّاه ومن ثمّة فھي 

  .المقصدیة

تكتمل مقصدیتھُا في 

مُستواھا الثاّلثاني ومن ھنُا 

ھائي یل النتنفتح على التأّو

فإذا بالناّر مادّة الخلق التي 

  .منھا خُلق إبلیس

          

  .    الناّر في الخلق مادّة منھا یخُلقَُ الكائنُ وكذلك الشّأن بالنسبة للطیّن، فإنّ الأمر سیاّن لئن كانت  

ؤال ندَُوّنُ  فھل أنّ ذلك كان كذلك في التصوّر الإبلیسي؟ للإج   :عنوانـــــب جدولاابة عن ھذا السُّ

  .تأویل ثلاُثيّ المُستوى تدریجيّ المُنطلَقَِ  ):الطین والناّر(التصوّر الإبلیسي لعناصر الكون 

  المُستوى التأّویلي    
  
  

  العُنصر المُؤَوّل
  

  المُستوى النھّائي  المُستوى الدینامي  المُستوى المُباشر

  
  الطّین

  

المخلوق من الطیّن علیھ أن   .أقلّ مرتبة من الناّر
  یخضعَ لمَخلوُق الناّر

جُود لآدم  رفض إبلیس السُّ
الكائن الطیّني، لأنھّ یرى في 

  . ذلك انقلاب للقیم

                                                           
11الآیة  ،سورة الأعراف 
283

  
33، الآیة سورة الحجر 
284

  
ر حاجج  ووفقَ ھذا التصوّ . لقد ذھب الظنّ بإبلیس أنّ العناصرالكونیّة المُتمثّلة في الطین والحجر ھي التي تُعطي للمَخلوُق التفوّق والتمیّز 
285

 
انظر . بید أنّ الأمر یكمُنُ في إرادة المُعنصر وھو اللهّ الذي یُرتّبُ المراتب وفق مشیئتھ وحكمتھ. إبلیس خالقَھُ مُتوخّیا تعبیرات بصیغ اختلافیّة

7699 تفسیر الشّعراوي المُجلدّ الثّاني عشر ص   
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  الناّر

الكائن المخلوُق من الناّر   أعلى مرتبة من الطیّن
یتعذّرُ علیھ أن ینَحني و 
  .یصُليّ لمَخلوُق من طین

العُرف الإبلیسي لا یسَمَحُ 
بالتكّافؤُ بین العُنصرین 

الناّر على إیمانا منھ بأفضلیةّ 
  .الطّین

  :ولعلّ دلالة الاختلاف على مُستوى اللَّفظ في قولھ

... 286.  

 287288        .  

وفي ذلك دعوة صریحة إلى لفت . ھي تقدیم أصناف من التبریرات الفاشلة الباھتة التي توسّلھا إبلیس

ولئن كُناّ نتحرّكُ في حیزّ  .طریق الكُفرَانانتباھنا لتبینّ صفة إبلیس المُعَاندِ عِناَدَ المُكَابرِِ الضّال في 

                 . قصصيّ أدبي بما ھو جانب فنيّ، فإنّ ھذا الحیزّ من شأنھ أن یجعل القصصي التكراري یغدو علما

 ختلاف لیطُلعنا على أنّ الخیریةّ لا تتأتىّ فيبالا أنّ الخطاب القرُآني كرّرَ اللفّظ وحُجّتنُا في ذلك          

وإن شئنا ) الطین والناّر ( ة تتأتىّ في العُنصرین معا   یریّ عُنصر دون سِواه كما فھم ذلك إبلیس، وإنمّا الخ

ھل  ھل بوسعنا زرع الزّرع في الناّر؟: أن نؤُكّد ذلك من جانب علمي صحیح لطرحنا السّؤالین الآتیین

ومن ثمّة . ي الطین والطھّي لا یكُون إلاّ على الناّرإنّ الزرع لا یكُون إلاّ ف  یمُكنـُنا الطھّـي علــى الطـین؟

    . 289(Son rôle fonctionnelle)یؤُكّد لنا الخطاب القرُآني أنَّ لكُلّ عنصُر كوني مھمّتھ الوظائفیةّ

خطاب القرُآني في حدیثھِ عن جواب إبلیس جاء حافلا بتكرار لفظي اختلافي وعمَاد القوَلِ أنّ ال          

ومن ثمّة لا أفضلیة لھذا على ذاك إلاّ . ى أنّ للناّر جھة استخدام والشّأن ذاتھ یتوفرُّ علیھ الطینللتأّكید عل

ھكذا نرى  .باطلا فلا ریب أنّ تفكیر إبلیس یحَُرّكُھ عقل ظلُمَُاني یفُسّرُ الأشیاء تفسیرا خاطئا باھتا. بالإتقان

أنّ اللفّظ الواحد یعُرَض في صور مُختلفة وھذا یدخُل في باب التعبیر عن المعنى الواحد بأشكال تعبیریةّ 

القرُآن یصُوّرُ التصویر الأدبي لا التصویر " :إلى القول" مُحمّد أحمد خلف اللهّ "لھذا ذھب . مُختلفة

  290"صّة التاریخیةّ  في القرآن قصّة أدبیةّالتعلیمي التاریخي ولیس بعد ذلك من دلالة على أنّ الق

ومُجمَلُ القول في مسألة الاختلاف اللفّظي أنّ الجانب القصصي في القصّة الإبلیسیةّ لم یكُن من           

إن أحسّ بأصل :"...بالقول الآتي" خلف اللهّ "شأنھ أداء الألفاظ بعینھا إنمّا قصد استجلاء الدلالة لھذا یقُرّ 

ا لم یتھیأّ لھ من وضوح التفسیر الأدبي وسرّ العمل الفنيّ في دلالة الألفاظ والمواد الأدبیةّ ما المعنى إنمّ

                                                           
12، الآیة سورة الأعراف 
286

  
527ص ) ح،م،ي(مادّة  الھادي إلى لغُة العرب أي طین تغیّر واسودّ من طول مُجَاوَرَة الماء، انظر قاموس: الحمأ المسنون ھو الحمأة 
287

  
33، الآیة سورة الحجر 
288

  
الخطاف تقتضي أن یكُون  لأنّ مھمّة. لا تقلُ عن عود الحدید مُستقیم ولا تقلُ عن الخطاف ھذا عود أعوج: "ضمن ھذا السیاق یقوُل الشعراوي 
289

  
، المُجلدّ السّابع التفسیر انظر." أعوج وعوجھ ھو الذي جعلھ یُؤدّي مھمّتھ لأنّ الخیریّة إنّما تتأتّى في متساوى المھمّة ولكن إبلیس قال أنا خیر منھ

4064ص     
172الفقرة الثّانیة ص الفن القصصيّ في القرآن الكریم  
290
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وھذه خصیصَة  التكرار الاختلافي الذي شمل اللفّظ، لم تكُن الجُمَلُ في حِلٍ منھف  .291"یحلّ بھ الإشكال

قَ أمرا من ھذا الإطار علینا أن ندَُقّ وض. تفرضھا طبیعة النظام العلائقي التي تؤُسّسُ عُلقة اللفّظ بالجملة

أنّ غایتنا المنھجیةّ لیست الاكتفاء بإستخراج مواطن التكرار الاختلافي على مُستوى الجُمل،  منھجیا وھو

. لیسیةّقصّة إبالالذي شھدتھ الجمل المُكرّرة في  ھذا الاختلاف یة ما نطمح إلیھ ھو استقِصَاء دلالةاوإنمّا غ

  :ألا وھو  292"أوغل شأوا في التبلیغ"سیكُون دأبنُا البحث في عُنصر ومن ھذه الزّاویة 

  لالة الاختلاف على مُستوى الجُملد  - 2           
رب كذلك لأنھّ لیس من العسیر على الناّظر في ھذا الموطن أن یلحَظ تكرار لقد وسمنا ھذا الضّ           

تكرار الجُملةَ بالاختلاف " ومن ضُرُوبِ ذَلكَِ نذَكُرُ  .الاختلافالجُمل في القصّة الإبلیسیةّ المُكرّرة بتقنیة 

  :نستدلّ على ھذا المنوال التكراري الاختلافي من خلال قولھ تعالى "مع تغیرّ فعل الأمر

 293      

 294      

فلیس الھیئة . ولكن بطریقة اختلافیة على تكرار الجُملة عینھا ھذین الشّاھدین أمارةنلاُحِظُ أنّ            

التي توفرّت علیھا الجُملةَ الأولى ھي الھیئة التي توفرّت علیھا الجُملة الثاّنیة مع مُلاحظة أن المعنى 

ل كان فیھ الترتیب مع التراخي و الأوّ  الشّاھدف .یشترك فیھ الجُملتان معا وھو أمر الملائكة بالسّجُود لآدم

  :   والوجھ في ذلك قولھ تعالى ) ثمُّ (العطف  ھو معنى حققّتھ أداة

 ...         

فالخلقُ یبدأ من . خلق ووُجُود لا شأن للإنسان بھ  لأنّ الخلق والوُجُود سابقان للإنسان فھنُاك قانون          

العطف  ن الجمع والترتیب بأداةاوأمّا في الشّاھد الثاّني ك  295.الترُاب إلى أن تكتملَ الصّورة الآدمیة

  :وآیة ذلك. حرف للوصل یعطف التسویة على النفّخ في آدم من روح خالقھ) الواو(المُتمثلّة في 

                
  :لذلك قال تعالى. ولم یعُد ینقصھ إلاّ الروح لت صُورَتھُُ نا بمعنى خلق المرء وقد تمّ اكتمھُ " فسوّیتھ"

      
الدلالي ھي أنھّ ما  ونافذة الامتداد .297 وھذا من شأنھ أن یفتح للدلالة مھاد الامتداد  296.أي جعلت فیھ روحا

دام خلق الإنسان وتصویره یندرج ضمن قانون الخلق والوجود ولیس فیھ للإنسان شأن فإنّ على البشریةّ 

جُود بقولھ. أن تنحت قانون الحیاة والاستمرار   :لذلك أمر اللهُّ الملائكة بالسُّ

                                                           
450المرجع نفسھ، الفقرة الثّانیة ص  
291

  
109، الفصل الثّاني، الفقرة الأولى ص المقام في الأدب العربي 
292

  
10الآیة سورة الأعراف  
293

  
71الآیة  سورة ص 
294

  
 الحیاة، بیروت، الجُزء الثّالث، طبعة جدیدة مصحّحة منشورات دار مكتبة مجمع البیان في تفسیر القرآن أبو علي الفضل بن حسن الطبري، 
295

  
19لبنان ص   
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                     أو قولھ             

وقتھا . والتنفیذ ھنُا فوق طابع الوُجُوب الذي یتحكَّمُ فیھ. فالسّجُود معقود تنفیذه على الإنسان          

یبني أفضلیةّ وُجُده في ھل یقدر الإنسانُ على الإیفاَءِ برسالة الخَلقِ التي بسببٍ منھا : یتمخّض السّؤال

وعلى الجُملةَ فإنّ التكرار بالخُلف الذي شھدتھ الجُملة  التي ذكرناھا آنفا كان للدلالة على السّجود   الوُجُود؟

نقصد المثال الرّفیع الذي . مھمّة تعني أنبل المعاني بھا تتبلورُ أنسنة الوُجُود البشري. وتطبیق أمر اللهّ 

على ھذا الأساس خُلقِ الإنسان  .بحضرة الملأیجعل بریق العقل یتوھجّ لیدفع بسُلطان الإنسان إلى الظفّر 

إنّ  فما السّبیل إلى ملأ ھذا الفراغ؟. وفیھ فراغ عمیق وھذا الفراغ من شأنھ أن یجَعلَ كیاّنھُ موجُدا بالقوُّة 

  :لھذا قال تعالى مُتوخیا أسلوب الأمر .ھِ غ ھو توجیھ الإنسان من قبل خالقِ السّبیل إلى ملأ ھذا الفرا

                  أو قولھ أیضا          

تكرّر بطریقة تخالفُیةّ، ھو دعوة الإنسان إلى ملأ ذلك الفراغ بما  فلا ریب أنّ أسلوب الأمر الذي          

من أجل فھم الكینوُنةَِ  ومن ثمّة كان التكرار الاختلافي ضمن ھذا الإطار. رُ بھ وجُوده وجُودا بالفعلِ ییصَِ 

دیولوجیةّ التي خامرت ذھنھَُ في یومن نافل القولِ أنّ الإنسان إذا ما وعى بتعطلّ الفكرة الإ  .الإنسانیةّ

وآیة   298.ولا سبیل إلى ذلك عدا الفكر الموضوعي الواعي. البدء، یسعى جاھدا إلى تعویضھا بنقیضھا

التكرار " :قَ الجُملَ وھوالفكر الواعي ھو الذي نتبینّھ من خلال ضِربٍ آخر من التكرار الاختلافي الذي لحِ 

  :یقوُل تعالى. "الاختلافي للجُملة مع توسّل المخلوق لخالقِھِ

 299

  300

 301  

أن المعنى الإجمالي للشّاھد الأوّل والثاّني والثاّلث ھو توبة آدم وقبول اللهّ   فلا محیص من أن نلحظ          

:                                     ففي قولھ . توبتھ ، بید أنّ الصیغة التعبیریةّ للجملة تكرّرت بصورة اختلافیة

  .الخطاب یعُود على اللهّ                                       

   .الخطاب یعُود على اللهّ     

                                                                                                                                                                                     
132المرجع نفسھ ص  
296

  
109، الفصل الثّاني الفقرة الثّانیة ص المقام في الأدب العربيإنّ مصطلح الامتداد أو نافذة الامتداد استعملھ مُحمّد بن عیّاد في كتابھ  
297

  
.  ینقاد الفكر الإدیولوجي المنقوص إلى الاكتساح العاطفي الجامع: "یذھب مُحمّد بن عیّاد في حدیثھ عن الفكر الإدیولوجي المنقوص إلى القول 
298

  
، فصل النص في عربيالمقام في الأدب ال "فھو یُحاوِلُ أن یُوطّن نفسھ ویُقنعُھا بأنّ التفسیر الذي یُقدّمُھ من وجھة نظر مصلحیّة ھو الأصلح والأبقى

131علاقتھ بالتلفّظ، الفقرة الأولى ص   
36الآیة  سورة البقرة 
299

  
22الآیة  سورة الأعراف 
300

  
119الآیة  سورة طھ 
301
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  :ونوُضّحُ ذَلكَِ بما یلي. یصخصلذلك جاء الشّاھد الثاّني للتّ . ةالثاّلث وردا في صورة عامّ  فالشّاھد الأوّل 

ما ھي ھذه الكلمات؟       سُؤالان نجد إجابتھما في                                                                               

  :كــیف كـان ذلــك؟       الشّاھد الثاّني  

  

                     
إزاءه تتضّح لنا بفضل أزمنة صیغیة ثلاثة ن من أمر فإنّ مكمن الدلالة في ما نحن ومھما یكُ           

  :نستشفھّا من خلال الأفعال من ذلك

  .صیغة الماضي)                                       تلقىّ،تاب( 

  .صیغة الحاضر)                              تغفر لنا، ترحمنا(

   .صیغة المـستقبل                 )       ینانكوننّ من الخاسر(

ومن ثمّة كان خطاب القصّة الإبلیسیةّ المُكرّرة في الخطاب القرآني بمثابة العلم الذي تمّ تحصیلھ           

أحسّ بخسارتھ لمكانتھ ومكانھ، سعى إلى الندّم في الحال مُلتمَسًا المغفرة و" آدم"في الماضي ولمّا ضیعّھ 

  Les)    ]نسبة  إلى الأفعال [  فعلیةّـلال المُشیرات الـــن خـــذلك كان الحاضرُ حاضرا مـــل .والرّحمة

déictiques verbales)  وما المغفرة ھذه والرّحمة تلك إلاّ من أجل ).  ترحمنا، تغفر لنا (من قبیل

لھذا یخشى آدم أن یكُون . بتكُون ذخرا لآدم أو للإنسان عامّة مستقبلا أو یوم الحسا الحُصُولِ على ثمرة

لنكوننّ (من الخاسرین ، وھذا مبرّر آخر بھ فسّرنا حضور الصیغة المستقبلیةّ التي اتضّحت لنا من خلال 

   .)من الخاسرین

وعلى ھذا النحّو تكرّرت الجُملةُ الواحدة وفیھا توسّل المخلوق لخالقھ بطرقٍ مُختلفة للدلالة على أنّ           

ممّا یعني أنّ إرادة الانتھاض للتدارك جائزة . الذّنب سُمّ مُھلك و أنّ رحمة اللهّ لا ینفصلُ عنھا أملاقتراف 

عن التوّبة تجاوز إقناعھ فكرا " آدم"ونشیرُ ضمن ھذا الإطار إلى أنّ إعلان   302.نبُ كیفما كان الذّ 

 وتزعزع مكانتھ وتزحزح مكانھ نتیجة خسارتھ أرقى الآماكن وفقدانھ لجیرة اللهّ  وطمُأنینتھ نفسا، لیكُون

التكرار الاختلافي على مستوى ": آخر شھدتھ الجُملةُ وھو اتكراری اضربھذا ونجَِدُ  303.وخدش صورتھ

  :من ذلك یقوُلُ تعالى ."الجملة مع التلقین والتبریر

                                                           
21الفقرة الثّانیة ص . المُجلدّ الثّاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع "التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب"الفخر الرّازي  
302

  
بأنّ إیمانھم بالرسالة كأنّما جاء نتیجة خسارتھم العسكریّة لا نتیجة إقناعھم فكرا واطمئنانھم   "ذھب مُحمّد بن عیّاد أثناء حدیثھ عن أھل قرُیش  
303

  
ھ جاء نتیجة خسارتھ لذلك ذھبنا إلى القول بأنّ توبتھ والتماس المغفرة من خالق" آدم"والرّأي عندنا أنّ الصورة نفسھا تنعكس على توبة "  نفسا

  178فصل، النّص في علاقتھ بالكون، عُنصر التجرید الغیبي، الفقرة الأولى ص " المقام في الأدب العربي"انظر . لمكانتھ ومكانھ
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... 304                                              

 305                                                                                  

  306                                                

ھ إلى طائفة دون أخرى ونعني بھا الخطاب في الشّواھد الثلاثةِ موجّ فما یمُكنُ مُلاحظتھ ھو أنّ           

وطورا كانوا مُؤوّلین تأویل تقدیر ) یا بني آدم: (وتارة أخرى) الذین آمنوا: (ھم اللهّ تارة بـفقد نادا. المؤمنین

  :وآیة ذلك. وھذه علامة أولى من علامات التكرار التخالفي على مستوى جملة النداء. في محل مفعول بھ

                   

 .ھم الذین خلصّوا نفوسھم �ّ                                 .ھم الذین أخلصوا أنفسھم ّ�                  

  .تكرار یترتبّ عنھ استقرار في المعنى                           .اختلاف جملة النداء  

  .تكرار الاختلاف على مستوى الجملة                          

  :وأمّا قوام البنیة التلقینیةّ فینبجس لنا من خلال قولھ تعالى

  .لاتتبّعوا                         لاتفعلوا               

  .لا یفتننكّم                         لایفعلنكّم              

  .نكّملا یصدنكّم                        لایفعل             

    

  :أي. تكرار الجملة التلقینیةّ                     بنیة تلقینیةّ قوامھا لا تفعل                                           

  .لا تغترّ بإغراءات الشّیطان.                   بطریقة تخـالفیــــــــــةّ                                          

  ".لاتتبّعوا خطوات الشّیطان: "الشّاھد الأوّل لقد ورد في

   .سؤال في مَقام البحثِ عن التبّریر لماذا؟ ".       لا یفتننــكّم الشیـــــــــــطان: "وورد في الشّاھد الثاّني

  :ونؤُكّدُ ذَلكَِ بمَِا یلَيِ     ".  لا یصنــكّم الشّیـــــــــــطان: "وتضمّن الشّاھد الثاّلث

        لأنّ   

  تلـقیـــــن                                                        تبریـــــــــر                    

  بنیة تلقینیةّ مُبرّرة                                              

                                                           
267 - 206، الآیتان سورة البقرة 
304

  
26، الآیة سورة الأعراف 
305

  
62، الآیة سورة الزخرف 
306
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  لأنھّ

  لماذا حذّرنا اللهّ من فتنة الشّیطان؟

  :لأنھّ: والتبریرالجواب 

       :لأنّ الشیطان ،التبریرفما سرّ ھذا التحذیر؟ 

  .تبریر البنیة التلقینیةّ                                                                         .بنیة تلقینیةّ                

وبسببٍ من ذلك . علیھا لم یكُن ولن یكُونَ أھلا للإیمان جتماعیةّ المُتعَارففإبلیس في المنظومة الا          

 )إنھّ لكم عدوّ مبین ( : إبلیس في مكانة وضیعة من قبیل صیرّت طاب القصّة الإبلیسیةّ ثرّا بأوصافٍ جاء خ

  :تعََالى  ھقولكما في  .307 ولعلّ التكرار الاختلافي الذي شھدتھ الجُملةُ انفتح على دلالة التجریم والتكفیر

308   

            :دلالة الاختلاف على مُستوََى السیاّق  - 3           
لیس المَنزَعُ الكُليّ المُتعَلقِّ بمعرِفةَِ الخَصائص النوّعیة التي تتمَتعُّ بھا القصّة الأدبیةّ مُقتصرا على           

 إلىكذلكَِ إنمّا یعُودُ مصدرَ ھذا المنزع الكُليّ  فحسب، (Interne)استخراجِ خصائصھا الدّاخلیة  

ومن ثمّة ینشأ نظِام مُتماسكٌ، . أي إدراجُھا في سیاّقات مَعنیة ومُعَینّة.  (Externe)خصائصھا الخارجیةّ  

:     إلى القولِ " فان دیك"لذلكَ یذھبَُ . قیكمنُ مأتى تماسكھ في تحدیدِ العلاقات المُنعقدَةِ بین النصّ والسیاّ

للإجابة على السّؤال المُتعلقّ بمعرِفةَ الخصائص النوّعیةّ التي تزخَرُ بھا النصُّوص الأدبیةّ "          

بوسعنا أن نتساءلَ عن الخصائص التي تنُعتُ بھا النصّوص الأساسیةّ وننظر في الخصائص الخارجیةّ 

تي تخضعُ لھا النصّوص ضمنَ سیاّقات أي الترّكیز على الشّروط ال. بدل استخراج الخصائص الدّاخلیةّ

 ومِمّا لا شكّ فیھِ  309. اقوالسیّ  (Structure de texte)  مُحدّدة مع تحدید العلاقات القائمة بین بنیة النصّ

وحسبنُا في ذلك أنّ القصّة الإبلیسیةّ المُكرّرة في الخطاب . حدة لیست رھینة سیاّق أوحدأنّ القصّة الوا

السیاّقات  وبما أنھُّ سبق وأن أشرنا إلى. ى سیاّقات شتىّ تراوحت بین الألُفِ والخُلفِ القرُآني قد توفرّت عل

تنفتحُ على " فإننّا نسعى بعد ذلك إلى استجلاء دلالة الاختلافات السیاّقیة التي . التحالفیةّ وتدبرّنا دلالاتھا

 310..."إلاّ ذاك الذي تقتضیھ العادةعند حدّ  - كما في المنطق البیرسي -من التأّویل لا تتوقفُّ  أفاق رحیبة

من  ضُروبا جمّةفوَجَدناَ وبناء على ما تقدّمَ عُدنا إلى القصّة الإبلیسیةّ المُكرّرة في الخطاب القرُآني 

  )  (Le contexte pragmatique:السیاّق التداولي :من بینھا السّیاَقاَت الاختلاَِفیةّ 

                                                           
178النص في علاقتھ بالكون الفقرة الأولى ص ، فصل المقام في الأدب العربي انظر 
307

  
26، الآیة سورة الأعراف 
308

  
.63ص   Le texte :Structure et fonction ,introduction élémentaires à la science du texte :فان دیك 

309
  

.159ص  المقام في الأدب العربيمحمّد بن عیّاد، من كتابھ  
310
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فحسب  (Les énoncés du langage)ھنُاعلى دراسة الملفوظات اللغّویةّ رُ ھمّتنا صلا نقو 

في الدلالة ومن ھنُا سنبحثُ . وإنمّا أیضا على استخراج دلالة السیاّق التداولي المُكرّر بكیفیة اختلافیة

ناھیك أنّ ھذا . يّ القرُآنیة الحافلة بالتكرار التخالفي على مُستوى السیاّق التداوليالقائمة على تأویل الآ

  :من خلال قولھ تعالى ذلكَ  نستدلّ علىو 311.الضّرب السیاّقي قوِامُھُ سلسلة الأفعال الكلامیة

312  

313  

314  

  

315  

الأفعال الكلامیةّ المُمتدّة على أربعة شواھد قرُآنیة منسوبة إلى فاعل  فما یمُكِنُ مُلاحظتھُ ھو أنّ   

  : واحد ھو الشّیطان الذي یتوعّدُ تارة من خلال قولھ

  :ویقُسم تارة أخرى كما في الشّاھد الثاّني

   :كما في قولھِ  ویسألُ حینا   

   

  :الشّاھد الرّابعویھُدّدُ حینا آخرَ كما ورد ذلك في  

  

   

نعني أنّ . وھكذا فإنّ القسم والوعد والسّؤال والتھّدید ھي فرُُوع لأصلٍ واحد ھو السیاّق التدّاولي  

أوشان "وضمن ھذا الإطار یرى . ھذا السیاّق تكرّر في أكثر من مرّة وفي أكثر من موضع بكیفیة مُختلفة

                                                           
.82ص  السیّاق والنّص الشّعري 
311

  
.15الآیة  ،سُورة الأعراف 
312

  
. 81الآیة  ،سُورة ص 
313

  
.117الآیة  ،سُورة طھ 
314

  
.16، الآیة سورة الأعراف 
315
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امر أمثلة عن الأفعال الكلامیة المُكوّنة للسیاّق أنّ الوُعُود والتھّدیدات والأسئلة والتأّكیدات والأو" آیة علي

  :ولتوضیح ذلك رأینا أنھُّ من الجَدوى القیامُ بجردٍ جدوَلي بعنوان  316.التداولي

  القول كفعلٍ كلامي من خلال السیاّق التداولي

  المُؤسّس يــــالفعل الكلام  ةالآي القرُآنیـّـــــــــــــــــ

  للسیاّق التداولــــــــــــــي 

  العامــــــل المُكوّن

  للسیــــاّق التداولي 

  

  

  

 

  

الفعل الكلامي المُنبثق عن ھذا 

. الوعد والتوعّدالقول ھو 

ضمن ھذا ] إبلیس[ فالمُتلفظّ 

السیاّق یتوجّھُ بالخطاب إلى اللهّ 

وھو یتوعّدُ بأنھُّ سیكُونُ 

ویحَُولُ دونھم بالمرصادِ لعبادهِ 

  .الصّراط المُستقیم

إنّ العامل في تشكیل السیاّق 

التداولي في ھذا الشّاھد القرُآني 

ھو الشّيء المُفضّلُ لمُستعمل 

نقصدُ الشّيء الذي یرى فیھِ . اللغّة

إبلیس المُتلفظّ الكیفیةّ المُناسبة 

التي بھا ینحتُ أفضلیةّ وجُودهِ 

بعدما خسر مكانھُ في الجنةّ 

  .نتھُ في حضرة الملأومكا

  

  

  

  

  

  

  

 

  

الفعل الكلامي الذي حققّھُ ھذا 

فالقائلُ ضمن . القسمالقول ھو 

یقُسِمُ بعزّة . ھذا الإطار ھو إبلیس

المَولىَ بأنھُّ سیغوي عباد اللهّ 

ومن ھذا الموقع یكُونُ . أجمعین

إبلیس قد أنجز قوّة كلامیةّ من 

فالتلفظّ . خلال الفعل الكلامي

یتصدّرهُ القسم ھو قوُّة الذي 

  .كلامیة مقصُودة بالقولِ 

إنّ الرّغبة في التحّدي والبحثُ 

عن تعویض خُلبِّ المكانِ ھي من 

أبرز العواملِ الباعثةِ على نشأة 

فإبلیس یدُركُ . السیاّق التداولي

تمام الإدراك أنھُّ خسر أرقى 

فماذا . الأماكن وھو جنةّ الآخرة

مُقسما ھو فاعل إذن؟ حزمَ أمرهُ 

أنھُّ سیغوي الجمیع حتىّ یتساوى 

ومن ثمّة . وإیاّھم عملا ومآلا

فالعاملُ الذي تدبرّهُ إبلیس یعُالجُ 

قیمة ضائعة بل یشُوّهُ قیمّا 

  317.منشُودة

  

  

  

  

  

  

  

  

الفعل الكلامي الذي تحققّ جرّاء 

ھل [ السّؤالھذا القول ھو 

فالمُنشئ للفعل الكلامي ] أدلكَّ؟

ونعني بھِ إبلیس توجّھ بالتلفظّ إلى 

آدم سائلا إیاّهُ إن كان یطمَحً إلى 

ھذا من جھة ظاھر . المٌلكِ والخٌلدِ 

الخطاب، أمّا من جھة باطن 

الخطاب، فالسّؤال ھو فعل 

یبُینُّ لنا إبلیس من خلال خطابھ 

ومن ھذا . أنھُّ صاحب معرفة

المَوقعِ فإنّ العامل المكوّن للسیاّق 

ھو المعرفة التي یمتلكُھا  التداولي

ونقصدُ بھ ھنُا . مُستعملُ اللغّة

الذي تخلىّ عن خِطابھِِ ]. إبلیس[

طاب الفاسق المعھوُد وھو خ

وتوخّى خطابا آخرَ ھو خطاب 

                                                           
.82ص  السیّاق والنّص الشّعري 
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.121ص  المقام في الأدب العربيانظر مُحمّد بن عیّاد في حدیثھِ عن الالتزام الجُزئي المصلحي في كتابھ  
317
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كلامي مُدبرّ من أجل معاییر 

قصدیةّ وغرضیةّ وتوجھیةّ 

لیخسر  بآدم ةالإطاح: مفادُھا

مكانھُ ویفقدَ مكانتھُ عند 

  318.المَولى

فقد برز في صُورة . الناّسكِ 

الدّلیل المُساعد الذي یعرِفُ ما لا 

یعرِفھُُ المُخَاطبَ بغُیة تحقیق 

مقصد أنوي ذاتي مصلحي قوِامُھُ 

أن یتساوى إبلیس مع آدم في 

  .ارتكاب الخطیئة ضدّ اللهّ 

  

  

  

  

          

  

إنّ الفعل الكلامي المُؤسّس 

للسیاّق التدّاولي في ھذا الشّاھدِ 

فالمُتلفظُّ وھو إبلیس . التھّدیدھو 

یھدّدُ بأنھُّ سیكُونُ صدّا منیعا 

ومن ھذا . یحُولُ دون اللهّ وعبادهِ 

المُنطلق كان الاستعمالُ المُكثفُّ 

بین أیدیھم [لمَقوُلة الجھة من ذلك 

..] .، عن أیمانھم، عن شمائلھم

فالتھّدیدُ بما ھو فعل كلامي نھض 

  .على المُفاخرة الذّاتیة

إنّ العامل المُكوّن للسیاّق 

التداولي من خلال ھذا الشاھد ھو 

العلاقة الإیدیولوجیةّ المُنعقدة بین 

أي بین . المُتلَفَظِّ و المُتلَفَظِّ عنھمُ

فھنُاك تضارب . إبلیس وعباد اللهّ 

التضّاد علائقي مفادُهُ تعمیق ھوُّة 

الإیدیولوجي بین الشّاكرینَ لنعمة 

اللهّ وبین إبلیس الذي یھُدّدُ بمنعھم 

  .عن ھذا

فقد تنوّعت الأفعال الكلامیة . بتقنیة اختلافیة وعلى ھذا الأساس اتضّح لنا تكرار السیاّق التدّاولي  

فلا محیص من أن  .ة الشّیطانودلالة ذلك كلھّ، إبراز عداو. والعوامل المُساھمة في تكوّن السیاّق التداولي

أنّ الخطاب القرُآني من خلال القصّة الإبلیسیةّ فیھ تكرّر السیاّق التداولي بالخُلفِ للدّلالة على  نلاُحظ

المُغالطة الإبلیسیةّ، ذلك أنّ إبلیس ضمن ھذا السیاّق التداولي جعل ذاتھَُ محور القولِ في حلھّ وترحالھِ كأن 

ثمّة نصّبت الذات الإبلیسیة نفسھا قادرة على التحّفیز  ومن...] ، لأغوینھّم، لأیتینھّم...لأقعُدنّ لھم: [ یقوُل 

   319(La motivation sociale ) الإجتماعي

ونعني بالتجویز الإدراكي . زُ الإدراك  لذاتھِِ والجدیرُ بالمُلاحظة ضمنَ ھذا السیاّق أنّ إبلیس یجُوّ 

ا لوجھٍ مع ضربٍ ثانٍ من التكرار وبھذهِ الإشارة نجدُ أنفسنا وجھ. من ھذا الموقعِِ الإقناع وسداد الرّأي

على الذي یرتكِزُ  ( Le contexte cogntif ): السیاّق الإدراكي :السیاّقي بتقنیة الاختلاف وھو

ذو طابع  رُ كذلك إلى أنّ السیاّق الإدراكيونشُی. المُكتسبات المعرفیةّ التي یحظى بھا المُخَاطِبُ داخل النصّ

  :یقوُلُ تعالى. 320.فالفكرة الإیدیولوجیةّ المُدركة  تنتھي من حیثُ تبدأ (Caractère cyclique)دائري 

                                                           
الفعل الكلامي الأصلي أن یُوصف كالأفعالِ بوجھ عام بواسطة معاییر قصدیّة وتوجھیّة حتّى لو لم تكُن الأفعال الفردیّة مشروطة 
318

 
.264ص . النّص والسیّاق استقصاء البحث في الخطاب الدّلالي والتّداوليانُظر . على الحقیقة بتلكَ المعاییر اشتراطا فردیّا   

 
ومن. ادنقصدُ بالتّحفیز الاجتماعي أنّ المُتلفظّ یظھرُ لنا في ھیئة القادر الواثق المُستوثق من إمكانیاتھِ عل التّغییر الإیدیولوجي للأفر 
319

  
الأدب العربيالمقام في انُظر . ومن ثمّة  فإنّ الأفعال الكلامیة كالتّھدید والوعد والقسم ھي مُحفّزات بواسطتھا یتحقّق التّحفیز الاجتماعي  

.127ص   
.85 – 84ص ص  السیّاق والنّص الشّعري 
320
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321    

322    

323           

فإبلیس من خلال ھذه الآیات القرُآنیة یظھرُ لنا أنھُّ یدُركُ حقیقة العناصرِ الكونیةّ وحقیقة ما یمُكنُ 

والوجھُ في ذلك أنّ الشّيء الذي تكرّر ھو  اختلافا ومن ھذا المُنطلق تكرّر السیاّق الإدراكي. فعلھُ 

  :والأمثلِةَ المُوالیة توُضّحُ ذَلكَِ  324. البنیة الإدراكیةّ في إطارھا العامّ  تكرّرت ومن ھنُا. الموضوع النصّي

   .سُؤال مُكرّر بصیغة اختلافیة: سُؤال الخالق للمخلوُق إبلیس       

  وھو.وعلى الرّغم من ذلك إلاّ أنّ الموضوع ظلّ ثابتا لامُتحوّلا     

                                                                                                                           لمَِ لمَْ تسجد لآدم یا إبلیس؟ ومن ھنُا فإنّ ما یدُركُھُ إبلیس ھو الذي     

    :یفُصِحُ عنھُ من خلال إجابتھِ وھي   

  سیاّق: تكرار السیاّق الإدراكي بالخُلف  

  سیّاق الفھم ذو : الفھم الإبلیسي ینتھي من حیثُ یبدأ    

 ( Cyclique )طابع دوري                                                                       

إنّ دلالة ھذا التكرار الاختلافي  الاختلافي الذي انبنى علیھِ السیّاق الإدراكي؟ فما دلالة التكرار  

ھِ إلى ییواستعلائھِ وعداوتھِ من خلال سع لسیّاق الإدراكي تتمثّلُ في تبیانِ مكر الشّیطانعلى مُستوى ا

الدّلالة في ذلكَ كُلھِّ أنّ السیّاق  ومناط. رمُوز إلیھِ برمزیّة آدمإحداثِ فارقٍ مدیدٍ بینَھُ وبینَ الإنسان المَ 

في  –المُنبثقِ عن تفكیرِ إبلیس  -الإدراكي بتكرارهِ الاختلافي أوضحَ لنا إغراق الجانب الإدراكي 

في ھذه المركزیّة  ولكي لا نغرق . ]أنا خیر منھُ خلقتني من نار وخلقتھُ من طین[ المركزیّة الوھمیة 

                                                           
.43 -42، الآییتان سُورة الحجر 
321

  
.75 -74الآیتان  سُورة ص 
322

  
.11، الآیة سُورة الأعراف 
323

  
ص ذاتھتلعب البُنى الكُبرى دورا رئیسیا في المُعالجة الإدراكیّة لأحد النّصوص فالمثخَاطَب أو القارئ أو الكاتب لا یستطیعُ أن یُكرّر النّ  
324

 
السیّاق والنّصانُظر مثلا .لأنّ البِیة العامّة ھي التي تقھرُ النسیان. لأنّھُ لا یستطیعُ أن یتذكّرَ أھمّ موضُوعات ھذا النّص. كلمة كلمة أو جُملة جُملة  

.84ص  الشّعري   
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ني الجانب الإدراكي الرّابض في عُمق العقلیّة الإبلیسیّة، حتّى نتأمّلَ ھذا الوھمیّة كرّر لنا الخطاب القرُآ

لھذا علینا أن نُشیّدَ تفاصُلا ینفي تواصُلا بیننا . المَخزُون الإیدیولوجي المُأبلس ونتصفحَّ أقوالا تنأى بكلكَلِ 

یّدة بالقفرِ والخُلبِّ والمُنشدّة إلى ونرى الانقطاعات التي نبتعِدُ بھا عن ھذه الفلسفة الإبلیسیّة المُش. وبینَھا

  . تنسفُ جُسُور التواصلِ معھا التفكیرِ القلُبِّ 

. دلالة تكرار السیّاق الإدراكي بطُرق عدیدة تحكمھا تقنیة الاختلاف إلى جانب ما ذكرناولعلّ   

وبذلكَ یُطلعُنا  .سيالإبلی ھي أنّ الخطاب القرآني في قصّة إبلیس یُحذّرُنا من الوُقُوعِ في فخّ الاستدراج

الخِطاب القُرآني من خلال تكرار السیّاق الإدراكي على كیفیة تضامن القول والفكر الإبلیسي للزّج 

مُخادعات " : وضمن ھذا الإطار قیلَ . التي ینتھي مآلھُا بالذي لا یُحمدُ عُقباهُ  بالإنسان في مركزیّة الوھم

كلام فیھا وإن تضمّن بلاغة فلیس الغرض ھھُنا ذكرُ بلاغتھِ فقط، الأقوالِ تقوُمُ مقام مُخادعات الأفعال، وال

..."بل الغرضُ ذكرُ ما تضمّنھُ من استدراج الخصمِ إلى الإذعانِ والتّسلیمِ 
325

یرسُو وكُلّ ھذا في جُملتِھِ  

   ( Le contexte culturel )السیّاق الثّقافي :بنا عندَ ضِربٍ سیّاقي آخر وھُو

أن یُلاحِظَ  القصّة الإبلیسیّة المُكرّرة في الخطاب القرُآني یخفى على نظر المُتفحّص في فلا         

وضمنَ ھذا السیّاق الثّقافي غالبا ما یَكُونُ التّعبیرُ . ة التي تتغیّرُ من فاعلٍ إلى آخراختلاف البنیة الثّقافی

في "  'أوشان آیت علي'لذلك یقول . كلامیةمُنشِأ لقضایا مُعیّنة للتّعبیرِ عن علاقات تداولیة بین أفعالٍ 

فغالبا ما تكُونُ . إطار السیّاق الثقافي یبدو من المُھمّ الرّبط بین مُختلف المُستویات في التّحلیل النصّي

  :ومن آیَاتِ ذَلكَِ  326".العلاقات تعبیرا عن قضایا مُعیّنة أو عن علاقات تداولیّة بین أفعال كلامیة

327          

328               

...329                  

330                                   

فلا   331.أنّ الشّاھد الأوّل والثّاني مُسوّران بسیّاق ثقافي یحكُمُھُ خصب فكري فالجدیرُ بالمُلاحظة  

كان سبیلھُُ  وقد. أتاح لھُ التّفكیر في الخُرُوج من أسرِ خطیئتھِ  "آدم"یخفى أنّ الجانب الثّقافي الواعي لدى 

وممّا لا شكّ فیھِ أنّ دلالة تكرار ھذا . ھُو طلبُ العفو وأھمّ رُتبة في ھذا الملاذ. إلى ذلكَ الملاذُ إلى خالقھِ 

                                                           
، الجُزء الثّاني، تقدیم وتعلیق أحمد الحُوفي وبدوي طبانةالمثلُ السّائر في أدب الكاتب والشّاعرِ : ضیاء الدّین بن الأثیر 
325

  
.250ص . الطّبعة الثّانیة، دار نھضة مصر للطّباعة والنّشر  

.88ص  السیّاق والنّص الشّعري 
326

  
.22، الآیة الأعراف سُورة 
327

  
.36، الآیة سُورة البقرة 
328

  
.21، الآیة سُورة الأعراف 
329

  
.16، الآیة سُورة الحشر 
330

  
. الوعي الذّاتي بأھمیّة الموضوع] الخصب الفكري[الخصب الفكري ھو ضدید الجدب الفكري ونحنُ نعني بھذا المُركّب النّعتي  
331

  
.122ص . الفواعل في إبراھیم الكاتب، عنصر الجانب الثّقافي، فصل الرّھان الترجذاتيانُظر مثلا   
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، یعني الخطأ السیّاق الثقافي تتمثّلُ في أنّ إنتاج أطروحة طلب العفو والمغفرة نتیجة الوعي باِرتكاب

بل إنّ الظّفرَ بأفضلیّة ما . وعي آدم بأنّ مركز الجاذبیّة والطّریق الحقّ لا تُرسمُ معالمھُ بتوجیھات إبلیس

لھذا تكرّر السیّاق الثّقافي في سُورة . یُمكنُ أن یكُونَ علیھِ وُجُدنا ھو اتّباعُ أوامر اللهّ والتقیّد بنواھیھِ 

اھُما بصیغة اختلافیة لیُذكّرنا بھذا الوعي ویُرسّخ فینا ھذا المبدأ بھذا الأعراف وسُورة البقرة وما سِو

   .المنحى التعبیري أو بآخرٍ 

أنتجتھُما العقلیّة الإبلیسیّة المُأدلجة بسیّاق ذانِ لالونُشیرُ بعد ھذا إلى أنّ الشّاھد الثّالث والرّابع   

وممّا لا شكّ فیھِ أنّ السیّاق الثقافي الحافلِ   332.یحكُمُھما جدب فكري بما ھو عدل للجدب الثّقافي ثقافي

فإنّ الرّأي . وإن نحنُ بحثنا في دلالة ھذا. بكُلّ ھذهِ المُقوّمات  المُشار إلیھا آنفا قد تكرّر بصُورة اختلافیة

ا أنّ م عندنا، أنّ الخطاب القرُآني من خلال تقنیة الاختلاف على مُستوى السیّاق الثّقافي كان للدّلالة على

  :المُغریات الإبلیسیّة كما في قولھِ أي  ین تُحیطُ بالأشیاءإبلیس ھي مضامیدعُو إلیھِ 

333                              

  :ونتبیّنُ ذلك من خلال الآیة. المقصُودُ بالمعاني في ھذا المُقام ھي التّجلیات المادیّة للعقلیّة الإبلیسیّةو

334                                         

وعلى ھذا الأساس جاء الخِطاب القُرآني في القصّة الإبلیسیّة حافلا بالتكرار الاختلافي للسیّاق   

النّاتجة عن التّفكیر الإبلیسي بما  ( l’idiologie diabolique)الثّقافي، لیُحذّرُنا من الإیدیولوُجیا المُأبلسة 

 فنحنُ على شبھ یقین أنّ دلالة تكرار ھذا السیّاق الثّقافي .ا إغراء وأساسُھا من خواءھي أفكار محورھ

وبذلك فإنّ التثاقفُیّة الإبلیسیّة  ھدفُھا الأقصى ھو الحِفاظُ  335.ھي أفكار تبلغ مصلحة آنیة أو أنویّة ضیّقة

الثّقافي الاختلافي وسواء تعلقّ تكرار السیّاق  336.على وضع مصلحي ضیّق بالمفھُوم الإیدیولوُجي

فإنّ  ( La pauvreté de pensé)أو بالجدب الفكري   (La richesse de pensé)  بالخصب الفكري 

وثانیھُما، ھي  .اسئثار آدم بالعفو لصالحھِ من خلال الالتماس الغیبي لاھُماوأُ . نِ ینیلذلك دلالة تنھَلُ من مع

  337.ما تقتضیھِ الضّرُورة المصلحیّة
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  الرّابع الفصلخاتمة 

یجمَعُ بینَ طرُُقٍ  إذْ  .طابع تعلیمي مُستویاتھِِ التي أشرنا إلیھا لھَُ  في جمیعِ  إنّ التكّرار الاختلاَِفيِ          

مُحَاوَرتھِِ مع ومع كُلِ صیغة وفي كُل طریقةٍ، یرُیناَ مُغامرة إبلیس ومُناوَرتھِِ في صُلبِ . شتىّ وصیغ عدّة

ھنُاك مُغامرة ورِھاَن، وعَلیَناَ نحَنُ معشَرَ البشر أن نضعَ في الحُسبانِ بأنّ ھنُاك ربحٌ ممّا یعني أنّ . آدم

وخلیقٌ بنا أن نشُیرَ ضمنَ ھذا الإطار إلى أنھُّ ما إملالٌ  .وخُسرانٌ بالمفھوُم المآلي لا بالمفھوُم التجّاري

 بلھ ھو تأكیدٌ بتعابیرٍ . ولا تشویقا كان أضحى التكّرارُ الاختلافي على مُستوى اللفّظ والجُملة والسیاّق،

 ا ھلاَك، واحذر الإغراءات وإن كانملاءات النفّس الأمّارة بالسّوء ففیھَ إیاّك من إ: تعابیر قوِامُھا. لفةمُخت

  .، فإنھّا في جمیعِ نواحیھا وفي كُلّ مناحیھا خُلبّ قلُبّ كالسّراب فاتنُ فیھا الخصبُ 

  338".لیس إنشاءً اعتباطیاً وإنمّا ھو بنیة فكریةّ " ي دلالة التكّرار الاختلافي والحقّ أنّ بحثناَ ف          

: على ذلك نقَوُل. قامت على عُنصر مُزاوجة صریحة بین التكرار من ناحیة، والاختلافُ من ناحیة أخرى

ـــانِ الإنسـ خطَأُ  ألمْ یتكـــرّر .في الوُجُود إنّ التكّرار الاختلافي ھوُ تعبیر عن تصرّفات تتكرّرُ عند الإنسانِ 

ألیسَ التماسُ المغفرة من اللهّ یكُونُ مِرارا وتكِرارا ؟  ألا یمُكِنُ عدّ ھذا الضّرب من   ؟في الكــــوَنِ 

الالتماس تعبیرٌ عن أشیاءٍ مُختلفةٍ، من قبیلِ تأنیب الضّمیر والتنبھّ إلى ارتكاب الخطأ والبحثُ عن أفضلیة 

. وھكذا فإنّ البحثَ في دلالة التكّرار بالخُلفِ كان كفیلا بأن ینُمّي الوعي الجمعي وى ذلكَ ؟وُجُودیة وما سِ 

من معرفة النفّسِ  ومن ثمّة یتمكّنُ الفكر الواعي بفضل الصّیغة التكّراریةّ ھذهِ أو الصّیغة التكّراریة تلك 

  339".ھاَ ھذا فضلا عن تقییمِ أحوالھِاَ وسبرِ أغوارِھا واستقصاء كینوُنتھِاَ واستشرافِ مُمكنات وُجُودِ 

مرجع الوُجُود وھي بذلك تكُفّ أن تكُونَ مَوضُوعا القصّة الإبلیسیةّ بناء على ما أشرناَ آنفا، غدت و          

فكلّ ما . بكُلّ الانفتاحات الدّلالیة وغیرُ خافٍ أنّ بحثناَ في دلالة التكّرار الاختلافي لم یلُمَ  340.للوُجُود

ھوُ حُلمٌ جمیلٌ " ولعلّ عدم وُقوُفناَ على دلالة بعینھِاَ  .أضأناَ فیھاَ جانبِا منھجیاّ صنعناهُ إنمّا ھوَُ مُقاربة دلالیة

ھا منطقُ ومثلُ ذلكَ دلالات لایخَُالطُِ  .  'أمبرطو إیكُو'على حدّ عبارة " من أجلھِِ تستمرّ مُغَامَرةُ التأّویل 

نطق یخضعُ لثنُاَئیة الصّدقِ ولا منطق الكذب، بل ھي دلالات تنطوي على أنّ الظفّر بأفضلیة الوُجُود، م

لأنّ وجاھة فعل الشّيء وكذلكَِ . فلیسَ مُتاَحًا لأيّ كانَ من معشر البشر أن یفعلَ ما یشاء. خفاقِ الإفلاح والإ

نن خالفھا إبلیس 341.المُتعَارفِ علیھِ  جتماعيالاتخضعُ للسّنن الثقافي و وجاھة القول ففعلَ ما  ومثلُ ھذهِ السُّ

دروب لم یدخُلھا أحد ؟ وأینَ من ذاك الكبر ؟ ھوُ لِ ارتیاد و. إنھُّ خُرُوج عن الجماعةِ والوعي الجمعي. شاء

  . ذان أوھمَا إبلیس بالكبریاء فكانَ مآلھُُ الرّجم والفناءلال قانوُن العُرف الإبلیسي وشرعیتھُُ 
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  افـة المَطَ ــَ اتمـخَ 

على إنجَازِ ھذا البحثِ تحَدُونا رغبةَ في تحسّس طبیعة الجدل القائم بینَ أحادیة الحدث  أقدمنا          

تصمیما وتوخّینا لبلُوُغِ الغایة تلك . واختلاف الرّوایات في قصّة إبلیس المُكرّرة في الخِطاَب القرُآنيِ

مأربا إلى . وممّا یمُیزُّ التكّرار ألفا وخُلفا رُباَعي الرّكنِ یتخِّذُ ممّا یمُیزُّ القصّة الإبلیسیةّ تقنیا ووظائفیا،

فمزجنا بین ". قصّة إبلیس أنموذجا: القرُآن تكرار القصص في: "مقصدنا العلمي من بحثنِا المُعنونِ بـ

الخبرِ والخِطاَب في تقنیات ھذهِ القصّة المُكرّرة وبین أحادیة الحدثِ واختلاف روایاتھا، فالدّلالة وتكرار 

  .الدّلالة وتكرار الاختلافالائتلاف، ف

فذلكَ ممّا . وتقتضي مِناّ منھجیة عملنا ألاّ نقفَ على النتّائج الفرعیةّ وقد أسلمنا البحث إلى خاتمِتھِِ           

سبق وأن أشرنا إلیھِ في خاتمة كلّ فصل من الفصُُول الأربعة التي تكُوّنُ عناصر التصّمیم في مفاصلھِ 

ونریدُ أن . نا إلى معرفة اختلاف الأشكال التعّبیریةّ في ظلّ أحادیة الشّيء المحكيإنمّا یرتقي ھمّ . الكُبرى

نحسمَ القول في أن یكُونَ خطاب القصّة الإبلیسیةّ من زاویة إنشائیة صِرفة قد قصدَ أداء الألفاظ وأداء 

  .أو ھل أنّ الأمر كان خلاف ذلكَ المعنى معا 

ونقصدُ بھما . من أن یلاُحِظَ ضِربینِ من التكّرار ي مُدوّنة بحثنافلا یخفى عن نظرِ الفاحصِ ف          

فھمُا حینا مُنسجمانِ معا جنبا إلى جنبٍ من غیرِ ضیمٍ ولا تنغیص لغایة . تكرار التحّالف وتكرار التخّالف

 وحینا آخرَ یبتعدُ إحداھمُا عن الآخرِ لأنّ التحّالف لیس ھو. تحقیق الجانب القصصي في قصّة إبلیس

الخبر، خبر آدم وخطیئتھِ وخبر إبلیس وتمرّدهِ على خالقھِِ،  فإذا كان تكرار. التخّالف بل لا یمتّ إلیھِ بصلة

فإنّ الخِطاَب القرُآني في القصّة . وخبر إبلیس ووسوستھِِ لآدم وما سواهُ من الأخبار التي جدّت في التاّریخ

إنمّا . من خلال تقنیة تكرار الخبر، لم یكُن مدارُ انھمامھِ تعلیم الناس التاّریخ ولا شیئا من أحداثھِِ  الإبلیسیةّ

   342.قصدَ المعاني الأدبیةّ البلاغیةّ لاستثارة الوعي

یفُھمَُ في كُلیتھِ ولا  في القصّة الإبلیسیةّ المُكرّرة إنمّا ھو خِطاَب أنّ الخِطاَب القرُآني وآیة ذلك كُلھِّ           

إذّاك یجمعُ بینَ . فما دامت القصّة واحدة و الخطاب كذلكَ، فإنّ الخِطاَب تظافرُي بالأساس. یفُھمَُ في جُزئیتھِ 

وإذا ما عُدناَ إلى سیاّق مُدوّنتنا التي   343.تحقیق الفكرة الواحدة وتاصیلھا ضمنَ مُحیطِھاَ القصصي الأنسب

بأقوالھِِ وأفعالھِِ غدا أمرهُ  أنّ إبلیس جدنا أنّ الفكرة الواحِدة ھي تلك المُتمثلّة فيحفتّ بھا روایات كُثر، و

   .حِیال معشر البشر موضوع لعنٍ تتلفظُّ بھِ الألسن كُلمّا خطرَ ببالٍ في كُلّ مقامٍ ومقالٍ 

  

                                                           
.449، ص الفن القصصي في القُرآن الكریم 
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لم یقصد أداء وھكذا فإنّ ھذهِ الخاصّیة التظّاَفرُیة تتُیحُ لنا مُبرّر للقولِ بأنّ خِطاَب القصّة الإبلیسیةّ           

ذلكَ أنّ الألفاظ إذا ما تمّت بكیفیةّ اختلاِفیة وأفادت المعنى . إنمّا قصدَ ذكرُ المعاني الألفاظِ بأعینُھا،

على حدّ " المعاني الثاّنیة"نقصدُ أنّ إیحاءات الألفاظ أو  344.لافھُا سیاّنالمَقصُود ذاتھُ، كان ائتلافھُا واخت

وھوُ المقصدُ ذاتھُ الذي سوّرَ الجانب . عبارة البیانیون، ووقعھاَ النفّسي ھوُ الأمر المقصُود في بحثنا ھذا

ة التظافریة في قصّة وعلى ھذا الأساس فإنّ الخاصّی .الفنيّ في بناء وتركیب قصّة إبلیس التي اشتغلنا علیھاَ

إبلیس ھي التي جعلت الجانب القصصي في شكلھِ البنائي مُؤھلاّ لاستضافة تقنیة التكّرار ومُستوعِبا 

فلا محیصَ من أن نقُرّ بأنّ للتكّرار المُؤتلف والتكّرار المُختلف من أسبابِ . فیھِ  والاختلاِفِ  للائتلاِفِ 

فلا یفقدُ احدُھمُا قیمتھُ ولا الثاّني خصائصھُ . املِ مع الآخرِ تعاملا بناّءالانصھاَرِ ما یمَُكّنُ إحداھمُا من التعّ

للتكّرار  مُختلفإنھُّ لقاء ترحیب ترحیب تكرار الائتلاف بتكرار الاختلاف، أو استعاب التكّرار ال. المُمیزّة

  .في ذلك ھي أنّ التكرار إذا أدّى المعنى المَقصُود، كان ائتلافھَُ واختلافھَُ سواء والقاعدة . ؤتلفالمُ 

إذا : وإذا كانَ ھذا دیدنُ نتیجة توصّلنا إلیھا في بحثنا، فإنّ في ھذا الأوان ینَوُطُ بكاھلنا سُؤال قوِامُھُ           

 أن نفُردَ  فلماذا لم نجمعھمُا معا بدل. ىمن جھة تأدیة المعن - كان تكرار الائتلاف وتكرار الاختلاف سواء

نشُیرُ ضمن ھذا الإطار أننّا لا نخالُ أنفسنا قادرینَ على فكّ العصمة بین   لكُلّ منھمُا فصل مُستقلّ بذاتھِِ؟

بید أنّ ما حفزّنا . تكرار الائتلاف وتكرار والاختلاف لأنّ قصصي قصّة إبلیس لا یتحققُّ إلاّ بتظافرھما معا

دلالة . خصّصَ لكلّ من تكرار الائتلاف وتكرار الاختلاف فصل على حدة ھو البحثُ في الدّلالةعلى أن نُ 

 .ودلالة تكرار التخّالف على مُستوى ھذهِ الأضربِ . تكرار التآّلف على مُستوى اللفّظ والجُملة والسیاّق

كما عھدنا ذلك في المُدوّنة المُؤتلف أنّ دلالة التكرار المُختلف تختلفُ عن دلالة التكرار لقد خِلنا           

فغایة ما . غیر أننّا لم نجد ذلكَ كذلكَِ في قصّة إبلیس المُكرّرة في الخِطاَب القرُآني. النثریةّ القدیمة والحدیثة

لذا جاء . نجد ھو تغیرّ الصّیغة التعّبیریةّ التكّراریة مع المُحافظة على جوھر الموضُوع المُتحدّث فیھِ 

فلا یخفى أنّ التكّرار إئتلاِفا كان أو . فالشّيء إذا تكرّر تقرّرَ . حكمة وإقرارا: أضربھِ ھذهِ مُجتمعةالتكّرار ب

سنا وعظا مُباشرا یعتمِدُ الترّغیب والترّھیب أو ویرُسّخُ في وعینا وإحسا إختلافا، یزخَرُ بالأوامر والنوّاھي

قصدَ " افعل ولا تفعل"المبني على أسلوُب التلّقینِ في شقیّھِ الإثباتي والنفّیي المُتمثلّ في  انيبّ رالإرشاد ال

ھذا فضلا عن قیمة الإنسان في الوُجُود وعلاقتھِ . تكوین وتكریم بني آدم، وترھیبھم من اتخّاذ الشّیطان ولیاّ

   .مع ربھِّ 

في والتكرار الاختلافي، وعلى جِدارِ ھذا الفارقِ تتحطمُّ ھكذا یضمحلّ الفارقُ بین التكّرار الائتلا           

وممّا لا شكّ فیھِ أنّ . وامًافإذا نحنُ بینَ ھذا وذاك نطلبُ قِ  .د بین تكرار الألف وتكرار الخُلفآیات التبّاع

یة ذلك وآ. مقام القول في قصّة إبلیس لھُ كبیرُ مُساھمة في عقد الصّلة بین تكرار التحّالف وتكرار التخّالف

                                                           
.450، ص الفنّ القصصي في القُرآن الكریم 
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    .  فما یسُلمُّ بھ التكّرار المُؤتلف یبوُحُ بھِ التكّرار المُختلف. مُنشئ الخطاَب القرُآني واحد ھو اللهّ وحسبكُ أنّ 

وحريّ بنا أن نشُیر كذلكَ إلى أنّ للحقیقة دورھا الفعّال في توحید الدّلالة المُتمخّضة عن ضُروب           

حُ حقیقة، وإذا كان التكّرار ى مُستوى اللفّظ یطفَ فإذا كان تكرارُ الائتلاف عل. فالتي أشرنا إلیھا آناالتكّرار 

ى مُستوى الجُملة یرشَحُ واقعیةّ، وإذا كان تكرارُ التحّالف على مُستوى السیاّق مسیجّا تلافي علالائ

ذلكَ أنّ اللفّظ والجُملة والسیاّق  .فإنّ تكرار الاختلاف على مُستوى ھذهِ الأضرب ھو ایضا كذلكَ بالحقیقة، 

بھذهِ الصّیغة التكّراریة أو تلك، كُلھّا مُستویات ترُاھِنُ من جھة الدّلالة على استثارة المرء وحملھِِ على 

 ھل بوسعنا أن نتحدّث عن تصادم ،وبعدُ  .الانفعالِ والتأثرّ، بغُیة إقناعھِ بتولیة وجھھ شطر الطرّیق الحق

لقد خِلنا ذلكَ جل یا قارئ أؤتلفة والمُستویات المختلفة في القصّة الإبلیسیةّ؟ لمُستویات المُ حقیقي بین تكرار ا

سلمَّ بذلك كثیرا لأنّ التآّخي بین ھذا لا ینبغي أن نُ  لكن. كذلكَِ لسببٍ بسیط ھو أنّ التحّالف ضدید التخّالف

ذي طبیعة السیاّق المقامي ال: لإطلاقعلى ا اوذاك یسیرٌ قریبٌ مُمكنٌ إذا ما توفرّت عدّة شُروط أبرزھ

وثبات الدّلالة المُترتبّة عن الضِرب التكّراري  تتنزّلُ فیھِ القصّة والكیفیةّ التي بھا نتمثلُّ قصصیةّ القصّة

  .التحّالفي وضدیدهِ التخّالفي

ومن ثمّة فإنّ التقّنیة التكّراریة في قصّة إبلیس مُختلفة عن غیرھا من القصص المألوُفة طویلةً           

فلسنا نعھدَُ قطّ في . ذاھِبوُن فما من قارئ ذي أناّة إلاّ وھوُ یشُاطِرُنا الرّأي في ما نحنُ إلیھِ . كانت أو قصیرةً 

تكرارُ قصّة بعینھِا، بل غایة ما نجِدهُ نصُُوص تتضمّنُ قصصًا  المُدوّنة السّردیة العربیة القدیمة والحدیثة

على أنھُّ من الأھمیةّ بمكان أن نشیرَ إلى أنّ تكرار قصّة بعینھِاَ في الخطاب  .من غیرِ طینة القصّة الأصلیةّ

ارِ قصص قصّة إبلیس فحسب، بل كثیرا ما حفلَ الخِطاَب القرُآني بتكر القرُآني لم یكن خاصّیة انفردت بھا

من ذلكَ قصّة لوط وقصّة مُوسى وقصّة عاد وثمَُود وما . متنوّعة لھا سیاّقاتھا الخاصّة التي تنزّلت ضمنھا

ونحنُ ھنُا لا نطُیلُ الحدیثَ كثیرا، لأنّ أفاق بحثنا لا تسعُ ھذا الموضُوع الذي یحَدُونا شوقا . سِوى ذلكَ 

  .هِ القصصویغُرینا بالبحثِ في ضُرُوبِ المُقارنة بینَ ھذ

تتمثلُّ في أنّ قصّة " قصّة إبلیس أنموذجا :تكرار القصص في القرُآن"والحقّ أنّ طرافة بحثنا وھو           

لشّیطَانِ وتحُذّرُنا من اتبُرِزُ رذیلة  إبلیس المُكرّرة في الخِطَاب القرُآني لئن كانت قصّة من النوّع الغیبي

فإننّا بذلنا قصُارناَ على ألاّ تكُونَ ھذهِ الوِجھةَُ الإیتیقیةّ . من الدّارسینعداوتھِِ، وھو ما یتفّقُِ علیھِ كثیرُ 

في قصّة إبلیس وما  على ذلكَ اقتصرت غایتنُا على تأویل الظاّھرة القصصیةّ. مقصدُنا الأسّ الأخلاقیةّ 

  .تحمِلھُُ من إشارات دلالیة تكراریة

قنیة التكّرار القصصي في الخِطاَب القرُآني من خلال وخلیقً بنا أن نشُیرَ إلى أنّ البحثَ في ت          

فأغلب . أنموذج ھو قصّة إبلیس، ھوُ بحثً لا یزََالُ مغمُورا ینتظِرُ مَن یخُرِجُھُ من الدیجُور إلى النوّرِ 

مُكبلّة بالتأّویلات "مُقترنة بالإسرائیلیات وكانت رھینة التفّسیرات ال الدّراسات التي خُصّصَت لھذهِ القصّة
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القولِ، لقد استجابت القصّة  ومُجملُ ". مُحمّد أحمد خلف اللهّ "على حدّ تعبیر " المبنیةّ على مفاھیمِھا

وحسبنا في ذلكَ ما استعناّ بھِ من منھج . الإبلیسیةّ المُكرّرة في الخِطَاب القرُآني للدّراسة المنھاجیة الحدیثة

رّغمِ من أنّ ھذهِ القصّة التي اشتغلنا علیھا ھي قصّة من النوّع وعلى ال. وتداولي وسیمیائي وتأویلي تلفظّي

فأخضعت لمُقتضى الحبكَة والعُقدة بالمَفھوُم السّردي المُتعََارفِ علیھِ في . الغیبي، إلاّ أنھّا أسلمت لنا قیادھا

تعُیدُ إنتاج عناصر المرجع الواقعي، فإنّ قصّة فلئن كانت الحبكة في منطق السّردیات . علم السّردیات

ومن ثمّة لم تتأبّ ھذهِ القصّة   345.إبلیس انبنت على مواد معروفة ومشھوُرة ومُتداولة في البیئة العربیة

  .على الامتثالِ لھذا الرّبط

البحثَ حقھُّ من التحّلیلِ من وخلیقً بنا أن نشُیرَ إلى أننّا على یقینٍ بأننّا لا نستطیعُ ان نوُفيّ ھذا           

تسُاھِمُ في تحقیقِ  ورجاؤُنا بعد ھذا كلھّ أن تتقفىّ بحثنا بحُُوثٌ أخرى. خلال بحثٍ واحدٍ كھذا الذي أنجزنا

الإضافةِ العلمیةّ حولَ تكرار القصص في القرُآن لإخراج ھذهِ التقّنیة التي یزخَرُ بھا الخِطاَب القرُآني من 

  .ائرة التذكّر والتفكّردائرة النسیان إلى د

في  –بعملنا البسیط المُتواضعِ في مُجملھِ  -وبالإجمالِ یبقى أملنا وطیدا في أن نكُونَ قد أسھمنا           

آملینَ أن نكُونَ قد نبھّنا . یستحسّس الظاّھرة التكّراریة القصصیةّ في الخِطاَب القرُآني من خلال قصّة إبل

علنّا بھذا الصّنیعِ نوُحي إلى من سیأتيِ بعدنا من الدّارسین بعقد صفتي المُلاجّة ف. لى طرََافةِ ھذا البحثِ إ

فلا نحَنُ . فأقصى الذي نحَُاوِلُ ھو أن تكَُونَ بینَ المَعارِفِ وشائجُِ قرُبى. والمُحاجّة ورُكُوبِ ھذهِ المُغامَرةِ 

حُلوُقنا  تمتلئلا الآخرینَ تستحوِذُ علینا حتىّ وفي الآنِ ذاتھِِ لا ینبغي أن نترُكَ أفكار  ندّعي امتلاك المعرفة

فاجَعل من تكرار القصص في الخطاب . مرارة جرّاء قول الزّاعمینَ ھذا غیرُ ذاك، فلم یدع ھذا لذاك شیئا

  .القرُآنيِ نھلا مُستفیضا وحسبكَُ 

                

  

  

  

                                                           
.256، ص الفنّ القصصي في القُرآن الكریملمزید التوسّع انُظُر  
345
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  القرُآنیة المُعتمدة يّ مُلحق في الآ
  سورة البقرة: 

 
  سُورة آل عمران:  

 

         
  سورة الأنعام:  

                                      
  سُورة الأعراف:  
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  سُورة الحجر:  

 

                                
  سُورة النحّل:  

 

                           
  سُورة الكھف:  

                                      
  سُورة طھ:  

                   
  سُورة فاَطر:  
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  سُورة ص:  

   
  سُورة الزّخرف:  

                            
  سُورة المُجادلة:  

                                       
  سُورة الحشر:  
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  المصادر والمراجع

كُون لنا فیھ موطئ قدم تنقدحُ عنده شرارة الإدراك الذّاتي إلاّ حث الذي تخیرّناه ونأملُ أن یَ للب لیس

ونرتبُّ . مجموعات مراعین بذلك طبیعة اللغّةأمّا مراجعھ فنقُسّمُھا إلى . مصدرا واحدا، وھو القرٌآن الكریم

  .أن یكُونَ المرجعُ كتابا أو مقالا ضمن كتابٍ وما سِواهُ  بائیاّ داخل كلّ مجموعة سیاّنفالمراجع أل

 المصــــــدر:  

 :اشتغلنا بالقرآن في روایة واحدة وھي      

 القرُآن الكریم، بروایة ورش عن نافع المدني، دار الفكر، سوریا.  

 عـــــالمراج: 

  :بالقـُــــــــــــــرآنمــراجــع متصّــــلة .  1
  دُرّة التنزیل وغُرّة التأویل، بروایة أبي الفرج الأردستاني، طبعة ) الخطیب ( الإسكافي

 .لبنان_ مُصحّحة، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت 

  ّمُؤسّسة الانتشار العربي، الفنّ القصصي في القرُآن الكریم) مُحمّد أحمد ( خلف الله ،

 .سینا للنشّر

  التفسیر الكبیر ومَفاَتیح الغیب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع) الفخر ( الرّازي. 

  الإتقان في عُلوم القرُآن، طبعة مُؤسّسة الندّاء) جلال الدین ( السّیوُطي. 

  تفسیر الشّعراوي، أخبار الیوم قطاع الثقافة) مُحمّد متوليّ ( الشّعراوي. 

  مجمعُ البیان في تفسیر القرُآن، طبعة جدیدة ) حسن أبو علي الفضل بن ( الطبري

 .لبُنان_ ومُصحّحة، منشورات دار مكتبَةَ الحیاة، بیروت 

  تفسیر الطبري المُسمّى جامع البیان في تأویل القرُآن، دار ) مُحمّد بن جریر ( الطبري

 .لبُنان_ الكُتبُ العلمیةّ، بیروت 

  یر القرُآن، تحقیق مُحسن الحسیني الأمیني، كتاب الصّافي في تفس) الفیض ( الكاشاني

 .إیران_ ھـ ، دار الكُتبُ الإسلامیةّ، طھران  1419الطبعة الأولى 

 :مُتصّلة بفنّ السّردیات وتطبیقیةّ مراجع نظریة . 2

  :بــاللسّـــان الــــعربــــــــــــــــــــــــي :أ
  العدد السّادس1997 ، مجلةّ الفكرخصائص الشكل القصصي) فرج ( ابن رمضان ،. 

  مطبعة التسفیر الفنيّ،صفاقس، تونسھان الترجذاتيالرّ ) محمّد ( ابن عیاّد ،. 
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  مطبعة التسفیر الفنيّ، صفاقسالمقام في الأدب العربي) مُحمّد ( ابن عیاّد ،. 

  تونس_ ، مطبعة التسفیر الفنيّ، صفاقس ة القصّة والشعرجدلیّ ) مُحمّد ( ابن عیاّد. 

  الطبعة الأولى، مطبعة التسفیر الفني، صفاقس مسالك التأویل السیمیائي) مُحمّد ( ابن عیاّد ،

 .تونس_ 

  ھـ 1421، من البنیة إلى القراءة، الطبعة الأولى السیاّق والنص الشعري) آیة علي ( أوشان

 .م، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء2000_ 

  منشورات اتحاد الخطاب في الروایة العربیة الحدیثةإنشلئیة  )محمّد رجب ( الباردي ،

 .2000الكُتاّب العرب دمشق 

  مطبعة التسفیر الفنيّ، 2004، الطبّعة الأولىَ سحر الحكایة )مُحمّد رجب ( الباردي ،

 .صفاقس

  ّدائرة المعارف الإسلامیة، الطبعة الفرنسیة الجدیدة، تعریبمقال حكایة) شارل ( بلا ، :

 .الھادي بوحوش_ فوزي البدوي _  محمّد قوبعة

  استراتجیة السكوت والاسكات في الرسائل المُتبادلة بین"مقال بعنوان ) عبد اللهّ ( البھلول 

ضمن أعمال ندوة المسكوت عنھ  قسم العربیةّ بكلیة " أبي العلاء وداعي الدُعاة الفاطمي

یم مُحمّد الشیباني، نوفمبر ، مُراجعة وتقد2009الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس، أفریل 

2010. 

  ھـ  1404، الطبعة الأولى، القرآن والنھج العلمي المُعاصر) عبد الحلیم ( الجُندِي _

 .مصر_ م، دار المعارف، القاھرة 1984

  عُمر حلىّ، الطبعة الثاّنیة  –محمّد معتصم : ، ترجمةخطاب الحكایة) جیرار ( جینات

 .الھیئة العامّة للمطابع الأمیریةّ، المغرب، المجلس الأعلى للثقّافة، 1997

  مطبعة التسفیر الفنيّ، صفاقسأسلوبیة الوصف والحوار) عامر ( الحلواني ،. 

  مطبعة التسفیر الفني 2004الطبعة الأولى جوان  جمالیة الموت) عامر ( الحلواني ،

 .تونس_ صفاقس 

  بیروت_ إفریقیا الشروق، لبنان ، ترجمة عبد القادر فینیني، النص والسیاّق) فان ( دیك. 

  ضمن أعمال ندوة المسكوت " المُعلن والمسكوت عنھ"مقال بعنوان ) صابر ( السویسي

، مُراجعة وتقدیم 2009عنھ، قسم العربیةّ بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس، أفریل 

 .2010مُحمّد الشیباني، نوفمبر 
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  منشورات كلیة الآداب من خلال خصائصھ الأسلوبیةّالحجاج في القرآن ) عبد اللهّ ( صولة ،

 .2001بمنوبة 

  ُرسالة الغفران نموذجا، دار المیزان مُقاَربات منھجیة في المقال الأدبي) كَمَال ( العزّابو ،

 .للنشر

  دار صامد 2005، الطبعة الأولى أفریل ایتیقا الموت والسعادة) عبد العزیز ( العیاّدي ،

 . نستو_ للنشر، ضفاقس 

  1971، الشركة التونسیةّ للتوزیع سیكولوجیا القصّة في القرُآن) التُّھامي ( نقرة. 

  أطروحة دكتوراه بإشراف حسین الواد، جامعة الحكایة والتأویل) عبد الرزّاق ( الھمّامي ،

  .1999تونس الأولى، كلیة الآداب بمنوبة، جوان 

     .يــــــــــــــان الفرنســـــــباللسّ: ب 

         •  A.J. ( Greimas ) : Sémantique structurale, recherche de méthode,        

                                                               Edition, librairie Larousse 1966.   

          • Benveniste ( Emile ) : Problèmes de linguistique générale ,2 , Edition 

             Gallimard 1974. 

          • Genette ( Gerard ) : Figure III, Edition Seuil, Céres 1972. 

       • J.L.Austine : Quand dire c’ast faire , Edition Seuil pour la version        

             française 1970. 

           •  Katrin kerbrate ( Orechioni) : L’énonciation de la subjectivité dans la  

language. Edition librairie Armand Colin Paris 1980.               

           • Rivara ( René ) : La mangue du récit introduction à la narratologie 

énonciative . Edition L’Harmattan, rue de l’école – polytechnique.      

                  

  :مراجع نظریةّ وتطبیقیةّ مُتصّلة بفنّ الشعریات.  3
  

  تحقیق وتعلیق مُحمّد عبد المُنعم خفاّجي، دار الكُتبُ العلمیةّ، نقد الشّعر) قدُامة ( ابن جعفر ،

 .لبُنان –بیرُوت 
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  منشورات الجامعة التونسیةّ، الأسلوب في الشوقیاتخصائص ) محمّد الھاديّ ( الطرابلسي ،

 .1981المطبعة الرّسمیة للجُمھوریة التونسیة 

  تحقیق وتعلیق مُحمّد زغلول سلاّم، منشأة المعارف عیاّر الشّعر) احمد بن طباطبا ( العلوي ،

  .بالإسكندریةّ، مصر

  :مُتصّلة بفـنّ اللغّـة تطبیقیةّمراجـع . 4

  بنیة الجُملة العربیةّ بین التحلیل والنظریة، جامعة توُنس الأولى ، منشورات ) المُنصف ( عاشُور

 .1991كلیة الآداب بمنوبة 

  ھـ 1414الإعراب المُفصَّل لكتاب اللهّ المُرتلّ، الطبعة الأولى ) بھجت ( صالح  عبد الواحد _

 .الأردن_ م دار الفكر للنشر والتوّزیع، عمّان  1993

  ئف التكرار في القرُآن، شھادة الدراسات المُعمّقة، إشراف مُحمّد الھادي وظا) حاتم ( عبید
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  زـــالمُوج

فھي التأّلیفِ مَوردُناَ . رجة عن الصفّ بلا ریب القصّة الإبلیسیةّ المُكرّرة في الخطاَب القرُآنيخا          

وھي مصدرناَ آخِرا، نعُودُ إلیھا لاستعِابِ بنیتھِاَ التلّقینیةّ ومن . لأوّلا لإحتوِائھاَ على السّرد العبقري المُعجز

. فسرّ الخلقِ في ھذهِ القصّة من أینَ یؤُتىَ ؟ إنّ سرّ الصّنعِ في ذات المصنوُعِ . ثمّة نستقصي أفضلیةّ الوُجُود

  .وقد اتخّذت غزارتھُُ من المدّ ائتلاِفا ومن الجزرِ اختلاِفا. ما طلّ وابلٌ فالتكّرارُ فیھاَ لیسَ وابلَ طلّ إنّ 

لیسَ منھُ في المُدوّنة السّردیة العربیةّ القدیمة والحدیثةِ  وتكرارُ قصّة إبلیس في الخِطاَب القرُآني  

یدة من رحمِ یة جدل أنمُوذج ھو قصّة إبلیس، ھي تقنَ فتقنیة التكّرار القصصي في القرُآن من خلا. شيء

فإذا بالقصّة . جعلت النسّیج القصصي یعلو بالقصّة عُلوُّا ویحُمّلُ متنھَاَ معنى ودلالة. القصّة الإبلیسیةّ ولیدة

. بل ھي كلام جدّ مَرام، باطنھُُ یرشحُ بالعِظاَتِ الجِسَام. الإبلیسیةّ لا مُتعة حكي یبُتغَى بھِ لتسلیةِ النفّوُس

. ن حقیقةٍ ودلالةٍ، بینَ مبنى ومعنىأحداثٌ بی. ا ضُرُوبٌ فیھا من الأحداثِ العُجَابقصّة إن تدبرّناھا أبھتتن

أمّا العناصرُ الكونیة فیھا فھِي الشّجرة مآلُ آدم أغرتْھُ، .أبطَالھُاَ الكائناَتُ سائرُھا الإنسُ والملائكةُ وإبلیس

  .یفُاَخِرُ إبلیس والطیّنُ أو الحمأ المسنوُنُ، والناّرُ عُنصرُ بھِ 

أخبارٌ فیھاَ . تحُدّثُ أخباَرَھاَ، تؤُدّي أدوارَھا وتلكَ إذن ھي الخلیقةُ بأسرِھا على رُكحِ القصّة تتحرّكُ   

فذاكَ من . فوََاجِع جِھةَ الوجیعة واللحّمةِ الحیةّ، ولا مُوجِعٌ فیھا ولا فاجِعٌ إلاّنا إیاّنا فیمَا دھاَنا وأغوَاناَ

فكَُلّ ما أدلت بھِِ القصّة الإبلیسیةّ ھي . رِ شُحنةٌ ولا غایة إلاّ الإنسان كُلّ الإنسَانِ القصَصي مذھبٌ ومن الفك

  .آیاتٌ من فنّ القوَلِ فیھاَ صمّ من مَعَاني الفكرِ صمیم

Le résumé 

La légende diabolique répétitive dans le discours du coran est 

certainement merveilleuse.  Elle est  notre première inspiration  pour les contes 

puisqu’elle se base sur un récit merveilleuse .Elle est aussi l’origine ou on rentre 

pour s’inspirer  « comprendre »sa structure éducative et comprendre par la suite 

la superiorité de l’existence. Ainsi d’ou il arrive      le secret de la création dans 

cette histoire ? Le  secret de tel  fabrication  est  toujours  dans la fonction  du 

fabrique. La répétition dans la légende diabolique est très fréquenté. Cette 

répétition à prit enfin, unrio et xiens entre la différence et la ressemblance.  

D’une  autre part , on ne  trouve pas la  récurrence  de  l’histoire du diable  

dans  les  œuvres  narrative arabe classique ou moderne, par contre , la répétition 
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de cette légende est très fréquente dans le récit du coran . A partir   de l’exemple 

de la légende du diable dans le coran. Il est clair que la technique de la répétition 

historique est moderne  malgré  qu’elle est  le nouveau né de la legende 

diabolique. Cette technique nouvelle a crée dans l’histoire  (légende)  une sorte  

de  démarche  historique  qui  charge  son  contenu  d’un  air  sémantique, et 

allégorique. Alors la légende n’a pas le plaisir de carmer les âmes. Cette légende  

est  une  sorte  d’un  message. Allégorique  et saint ou le discours éducatif de la 

croyance est fréquent. 

Alors si on  analyse les  actions merveilleuses  qui  balance entre le 

réalisme et l ‘allégorisme entre ce qui est structural et sémantique. La plupart    

de ces héros sont des personnes , des anges , le diable et l’arbre   de  destin de 

ADEM puisqu’elle le sublime. C’est  la création  toute  entière  qui est  en  état  

de  mouvement et  perturbation  sur  le seuil  historique,  fait ses rôles et raconte 

ses nouvelles.      Des  nouvelles  effrayantes   qui  font  très  mal  au  cœur.   

L’effrayant et le malheureuse  dans cette légende n’est que la perturbation de  

notre  croyance       et la faiblisse de nous âmes. 

Ansi ces actes n’est un courant historique et une agglomération  

spirituelle, n’ont pour but que l’homme, rien que l’homme. Et tout ce qu’elle à 

montrer la légende diabolique n’est qu’un art de dire par un sens difficile et un 

esprit absolu. 

The abstract 
Undoubtedly, satin ‘story repeated  in the Quran is  a  unique genre. 

Indeed, it sour source of narration as it contains geneaus narrative style. We 

refer to it to comprehend its in structural structure. Then we inquire about the 

preference  of  existance. But  where does the secret of creation in this story 

come fiom ? 

In fact ; the  secret of  the story  makinglies in  the  story itself. Repitition 

in it is not ahail of dew, rather it’s a hailing dew. Its abundance takes from ebb 
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difference and harmony from flow. The repitition of satin’ s story in the Quora 

does not resemble the ancient and modern arabic narr-atives at all. 

This technique  ( repetition )  in the Quran through the model of satin’s 

story is new. It’s  a techniqueborn  from  the  womb of the story. Actually, it 

makes  the  structure transcend  and  loads  it with meaning and significance  

making  the  satin’s  story a  pleasure  of  narration  meant  to entertain,  but 

witch serious words percolating witch great sermons. 

If we examine the story, it will astonish us with its won derful events, 

structure and meaning. The heroes are all the creatures  : Humans , amgels, 

satin , the tree that sedused  ADAM  and satin  boasting  about the elment of 

fire. It’s all the creatures on the stage of the story moving,   performing  their 

roles and telling  their  news  replet  with calamitrès causing ogany.   It affects 

us anly as  we are its  only cause.  This is the is the story teller way of writing, 

taking a charge from thovgert and no end but man. 

Satin s’ story present sorts of the art of  saying,  wehere there are sound 

meanings stemming from the heart of thought.
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 ذاتیــــــــــــــةسیــــــــــرة 

  فتحـــــــــي: الاسم

  سعدي: اللّقب 

بمعتمدیة حیدرة من ولایة القصرین وصاحب بطاقة التعریف  1984جانفي  14مولود بتاریخ 

  . 2010أفریل  4المستخرجة من تونس بتاریخ  08593935الوطنیة عدد 

القلعة الخصباء بالمعهد الثانوي  2006متحصّل على شهادة باكالوریا آداب سنة  -

  التونسیة  الجمهوریة. ولایة الكاف

 2010متحصّل على الإجازة الأساسیة في اللّغة والآداب والحضارة العربیة سنة  -

  الجمهوریة التونسیة. بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس

متحصّل على شهادة ماجستیر البحث في اللّغة والآداب والحضارة العربیة بكلیة  -

وكان عنوان البحث، ) الجمهوریة التونسیة. (والعلوم الإنسانیة بصفاقس الآداب

وقد أشرف على هذا البحث ". قصّة إبلیس أنموذجا: تكرار القصص في القرآن"

الأستاذ محمّد بن عیّاد، وقد اُسندت إليّ ملاحظة حسن جدّا وكان ذلك سنة 

2013 .  

ضارة العربیة وعنوان رسالة متحصل على رسالة الدكتورا في اللغة والآداب والح -

أشرف ". نماذج من الشعر الجاهلي: الظاهرة الطللیة موقفا رثائیا"الدكتوراه هو 

وقد اسندت إليّ ملاحظة مشرف جدّا . على هذا البحث الأستاذ محمّد بن عیّاد

  .2020وكان ذلك سنة 

  .وإضافة إلى ذلك أنا عضو من أعضاء مخبر البحث في المناهج التأویلیة

شاركت في یوم دراسي عنوانه في عتبات التأویل، أسّسه مخبر  البحث في  -

، 2015جوان  4یوم ) تونس(المناهج التأویلیة انعقد بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس 

طلل المعلّقة : بمداخلة عنوانها اعلاء الوجیف على الرجیف أو متعة العناد مع الدهر

  . أنموذجا

في إطار یوم دراسي . المنفى أو سؤال الوجود والعدم: نوانهاشاركت بمداخلة ع -

  )تونس(نظّمه قسم الإیطالیة بكلیة الآداب صفاقس 
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، نظمتها كلیة 2017شاركت في الندوة الدولیة التي اقیمت بمدینة الحمامات سنة  -

  .التدبّر الذاتيّ : الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس بمداخلة عنوانها 

یوم دراسي یُعنى بالخیل والتراث نظمه قسم التاریخ بكلیة الآداب شاركت في   -

الخیل في : ، بمداخلة عنوانها2014صفاقس، اقیم بمدینة المكناسي سیدي بوزید سنة 

  .محفلها النصيّ 

، 2015سنة ) الأغواط(شاركت في الندوة الدولیة بالجزائر جامعة عمار ثلیجي  -

خلة عنوانها استخالة الأدب وأأدبة الاستخالة في فیلم والتي وُسمت بالأدب والسینما، بمدا

 .الرسالة

  )الجزائر(جامعة عمّار ثلیجي، الأغواط : نشرت مقالین بمجلّة علوم اللّسان  -

  .قصة إبلیس أنموذجا: فنیات القصّة القرآنیة المكرّرة: الأوّل بعنوان

  .الرسالة أأدبة الاستخالة واستخالة المؤارخة في فیلم: والثاني عنوانه

  .درّست بمعاهد خاصّة في تونس

لمدّة سنتین   )الجمهوریة التونسیة(اشتغلت أستاذا متعاقدا بكلیة الآداب صفاقس  -

2015  /2016  -  2016 /2017    

یتّصل بید فتحي سعدي عند هیثم بن كریدیس صاحب محل : العنوان البریدي

ولایة صفاقس ) 3(قس حي البحري إعلامیة مقابل لكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفا

3064.  
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